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نقد ودراسات لذراء ومذاهب: 


من الحدين : الباقورى ٠‏ المقاد ٠‏ 
سيد قطب ٠‏ تمد أحجد خلف إل ٠‏ 
حامد ميسن ٠‏ تمد السهان ٠‏ صبيح ٠‏ 
عبد العزيز فهمى باشا ٠‏ الذكتور ذروخ ٠‏ 
عبد المتعال الصعيدى ٠.‏ عمد تمد المدتى ٠‏ 
جوستاف لوبون ٠‏ جود تسعون وغير..ء 

دن القدائى : الطبرى ٠‏ االتيسابورى ٠‏ 
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نالع اسيم 
+ الخد لله الذى أنزل على عبده الكتاب؛ وم يحعل له عوجا , قما 
25 قرآناً عربيا غير ذى عوج . 5 

لسان الذى بلحدون إليه أيمى . وهذا لمان عرلى مبين . 
إن هذا القرآن يهدى للى هى أقوم . 








مشرمة 

فى رجب عام 1 ه أصدرت الجزء الاول من ساسلة دراساق 
.على مائدة القرآن » تحت عنوان ٠‏ ما وراء الآبات » عارضاً فيه ماذج 
ص القصص الرمزى ف القرآن . ... وفى رجب عام ١077‏ أصدرت الجر 
الثاق تحت عنوان «١‏ ذين ودولة » بأسطا فيه الفكرة الإسلامية عقيدة 
وتربية وحكا.. 

وهذا هو الجزء الثالك يصدر فى رجب عام عام( نحت عنوآن « مع 
المفسربن والكتاب » . وهو جموعة فصول كتبتها فى فترات ماضية متباعدة 
تيدأ 0 عام دجمو كتيتا عقن عل تعض ما نش هن اك ومقالات 
عن القرآن الكريم » بأقلام طائفة من أعلام كتاب الشرق والغرب . ٠‏ 
وقد رض عدة من الس بن القداى هذا التعقيب الانتقادى » تبعآً 
لاحتجاح أولئك الكتاب بآراء هؤلاء المفسرين ! ! 


وقد تناولت فى تقدمم جميعاً 6 وتصحيح ما اعتقدته من أخطاء وزلات 


فى آرائهم : جوانب شتى . . من العقيدة » والفقه » والخلق : واللغة . 3 

والجموعة-على هذه الصوورة ‏ تشكل جز رمن تفسير القرآن :+ 
لا أدعى أن ابتكرته أو جِدّت يكل جديد فيه كن أحسب أفى عانيت فيه 
اجتهاداً خاصاً » اجتهاداً فى فهم المنقول» واجتباداً فى إدراك ١‏ المعقول» 
على ضوء ما آتافى الله من عل » وهو قليل ضئيل بلا جدال . ولكنه على أبة 
حال » جهد المقل مؤيدا بإمان المسلم . 

إذآ فالكتاب : اجتهاد » وإيعان . . وحسى هذا ء وغفر الله لى إنه 
أخطأت أو زللت . والته أكيبر ولله امد ؟ آ 
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مكة المكرمة رجب ١07+‏ ل مارس ١154‏ م 











لقص الأول 


حول عض أحكام القرآن 


مع الؤسابرة ؛: 
١‏ - أحمد حسن الباقورى 
ا 
* - الذكتور عير فروخ 
م - عبد العزيز فهمى باشا 


6ت عبد امال اصرق 











> - الدكتور جوستاف لوبون 





5 ٍ 
مع اسان أصحور عسى الماقورى 


ول 2 الحم لير ما أنزل الله » 


ل الأناد 1 د سد اف لي - المسى اللعران ماوت 
الأوقاف عصر: ماذا لا تطيّق الدولة القائمة فى هذا اليلد أحكام الشربعة 
الإسلامية » ورجالها الحا كون .يق رأون قول الله تعالى : دومن لم يكم 
بما أنول الله فأولئك مم الكافرون - فأولئك م الظالمون - فأولئك مه 
الفاسقون » . 

فأجاب الششيخ الباقورى : إن هذه الآات لايمكن أن يكون المقصود بها 
جماعة المسلبين + لآن المسل ما دام يشبد أن الله خالق هذا الكون » وأن 
القرآن كلام الله » وأن حمداً رسول رسول الله .. فلا يخرجه ‏ بعدذلك ‏ 
من الإسلام فى » إلا إذا أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ٠‏ . فإذا لم 
يعمل المسم ببعض تشير يعات الإسلام ؛ فغابة ما يمكن الك به عليه هو أنه 
مذنب » ولا جوز الحم عليه بالكفر والخروج من الدين » . 

و الذى أقوله » يقرره يعض السلف من علاء هذه الآمة »ا 
بروى ذلك الإمام الطبرى عن أحد الائمة أنه سل عن رأيه فى الآمراء 
والحكام.؛ وهو براثم حكون بغير ما أنل الله فأجابهم : إنهم فى الحقيقة 
يحكمون ببعض مالم ينل الله . ولكنهم يعلمون أن [غفاللم لبعض هذه 
الشرائع ذنب وليس كفرا ء لآن هذه الآيات قصد بها غير المسلدين » . 

ثم قال الشيخ الباقورى  :‏ إن حكام البلاد الإسلامية اليوم مم فى حالة 
الضرورة النى تبيح بعض المحظور . . على أن برتقبوا الوقت المتاسب » حين 
تكون للأمة قوة تحمى بها تقاليدها وشرائّعها ومدنيتها . . والإسلام نفسه 
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سلك هذا المسلك ؛ فعمل أولا على تكوين عقيدة الآمة ؛ ثم على تكوين 
شريعتها : والقرآن مك ومدنته يؤيد ذلك, . 
ات 

كنت أريد أن أقول عن الشيخ الباقورى كبة فى فاتحة ردى عليه . . 
ولكن الاستاذ صالح عشماوى أخانا وأخاه كفانا قرا فى العدد بمو من 
مجلة « الدعوة » . . فقد قال : 

« لقدكان الشيخ الباقورى فى إجابته سياسياً ودباوماسياً » أ كثر منه 
عالماً وفقها » . 

أماردنا عليه » وهو بالطبع رد علىا لإمام الطبرى أيضا ؛ فهو من وجوه : 

0 ترجع إلى تفسير الإمام الطبرى . رضى الله عنه » لنقرأ فى 
ص1١‏ قوله : « ومنل ب بما أنزلالله ؛ فأولئك م الكافرون » ع اجون 
فى الزانيين ا محصنين بالتجبيه والتحميم » وكتانهم الرجم . وكقضائهم فى 
بعضقتلاهم بدية كاملة » وفى بعض بنصف الدية » وفى الأشراف بالقصاص» 


وفى الأادنياء بالدية » وقد سوى أله سن ججميعهم فى الحك علهم فى التوراة 
فأو لئك م الكافرون » . آٍ 


ونرى الطبرى بعد ذلك بورد أقوالا 2 لبعض الصحابة والتابعين » 
بأن الآ بأت مقصود بها اليهود والنصارى الذين تركوا حك الله فيا أنزل عليهم 
هنك .. وضرب بعضهم مثلا لذلك إندال اللهود عقوية الجلد والتحم 
بالرجم للزناة لما فشا الزنا فى أشرافهم ٠‏ وكان ذلك باتفاق بيتهم ! 

كا يورد الطبرى رواية مكررة عن الشعى : أن المقصود با«لكافرون» 


3 


المسليون » وباه لظالمون» اليهود » وباه لفاسقون» التصارى , وروابة عن 
ابنعباس : 3 الحم بعير ما أتؤل الله كفر 8 6 ولسشن كدر بالله وملائكته 
وكتنه ورسله » وروابة عن جاعة من الفقهاء 58 أن الآبات نزات فى أهل 





الكتاب ؛ ومراد مها جميم الناس مسليوم وكفارم » وروابة أخرى عن 
ابن عباس والسدى , « أن من لم حك ما أنزل اش واتردكه عبداً ‏ وهو يعل 
فهو من الكافرين ». 


ومع ماهو واضح من معاىالآبات : ومقاصد نزو لها » وحقيقة ثمولهاء 
ومع ما أورده الإمام الطبرى من مذاهب الْآثمة والفقهاء والعلاء إلى فهمها 
الصحيح جاء رأبه أخيراً بأن الآدات ١‏ إنما نذلت فى كفار أهل الكتاب . 
فكونها خبراً عنهم أولى » !! 


ون نرى أن الطبرى رضى الله عنه ‏ على إمامته فى التفسير وإجلالنا 
هذه الإمامة ‏ قد أرسل رأيه فى فهم هذه الآبات إرسالا »كن يريد أن 
يتهرب من مسئواية تقرير حك حاسم فيمفهومما الصرع . . وإلا ففها يدأ به 
هو نفْسه الكلام فى تفسيرها : وفها روى من أراء الصحابة والتابعين : مايدل 
دلالة واضحة على أن وحم القرآن لأهل الكتاب بالكفر كان حك عليهم 
لاقترافهم إبدال عقوية وضعية بعقوبة سماوية قررتها التوراة إزاء القتلة 
والزناة » مع عللهم بح الله » واتفاقهم على التحر يف والتبديل . . كا يفعل 
اليوم فقهاء القانون الحديث ؛ فى بعض الدول الإسلامية » من إلغاء بعض 
الحدود الشرعية » يدعوى القسوة والوحشية فها ؛ وعدم ملاءمتها لحضارة 
القرن العشرين - بزعمهم !! ل 

وعلىذلك فلا يلزم للحكم بالكفرعلى من ل يحك بما أنزل الله أن يكون 
جاحدا للشرائع الإلمية » فالهود فيا مضى وقد نزلت فهم الابات » وفقهاء 
القانون المدنى من المسلمين اليوم »لم يجححدوها ولكنبهم استفظعوها . 

وإذا أضفنا إلى ذلك فهوم ابن عباس والسدى والشعى لمعانى الآنات » 
ومذاهيم إلى أن! وإن أنذلت فى أهل الكتاب » فإنها تحب حكمها على 











(لسلين الذن لا حكون” ا انول اقه - جل لنا بو ضاحة وصراحة أن 
را الإمام ارس ارما كيك و هله به الشيخ الباقورى التقاطاً- 
ف ح هذه الآنات : هو 2 مفاهيمها . 0 أضعفها وأخوفها.. 
ثانا - لو فرحنا . جدلا. أن الات حر عن ل 

يرى الإمام الطبرى والشيخ الباقورئ . . فهل جاءت أخبار القرآن عبثاً 
ومسلاة ؛ أم جاءت للعظة والاعتبار ؟ 

وكيف نقف ازاء الآبات القرآنية المحكمة . والاحاديت النبوية 
الصحيحة . . التى تنذرنا عاقبة الاقتداء بأهل الكتاب فيا فعلوه من إغفال 
الشرائع الإلية ؛ وإبداا بدساتير وضعية .؟ 

وما فى قيمة رسالة الإسلام إذا كان ظهورها لم يطهر العالم من جهالات 
أهلالكتاب وأ رجاسهم ؟ بل ماقيمتها إذا كانت لمتفضح من مخازيهم مستوراً» 
وتنشر من فضائل أديانهم مقبوراً »ثم ماامتياز الإسلام على الهودية 
والنصرانية . . وما فضل المسامين على الهود والنصارى إذا تساووا معهم 
فى الحسكم بغير ما أنزل الله ! ! بل أليسوا إذآ سواء ؟ 

ثالثاً - يقول الششيخ الباقورى : إن حكام البلاد الإسلامية الذين 
لابحكون با أنزل الله ثم اليوم فى حالة الضرورة أتى تبح بعض الحظور , . 
وإنهم يرتقبون الوقت المناسب حين تكون الآمة قوية »بعد خروج العدو 
من أرضها » فتستطيع أن ت>مى تقاليدها وشريعتها ومدنيتها .. ولا ندرى 
كيف نسى الحديث النبوى م 5 حِ قوم بغير ما أنزل إلا سلط الله 
علهم عدوم فاستنفد ماعندم » وكيف نسى عظة إمامة الشبيد حسن البنا 

« أخرجوا المستعمر من نفوسك يخرج من أرضك , ! 

إن صَعف الآم الإسلامية اليوم » واستعار الاعداء لآراضها » 

وسلهم مرافقها وخيراتم! .. سبب ذلك الوحيد الفريد : هو استعاره لقلونها 





ا و0 


وعمولاوعواطفهاء بما أدخ على تلك البلاد » من قوانين وأخلاق وتقاليد 
ومظاهر تمكن مها منغزوها نات 2 وحكنها بالجند والسلاح ٠‏ وكان هذا 
نتيجة طبيعية لحجرنا أ-كام الإسلام وتقاليد المسلبين . فكيف يريد 
الباقورى أن يخرج العدو من البلاد الإسلاميةالتى حكها ٠‏ قبل إقلاعها عن 
القن ادحراه ريك ؟ 

عىأن بعضهذه الدذول الإسلامية سيدة نفسهااليوم »ومع ذلك فكثير 
سا نا وقادتها 2 مسحو رون بالدساتي رالوضعية التتى خلفها لم المستعمرون . 
ولا يزالون يرون فها العدالة والرحمة ويشيرون باتباعها 0 نافذة 
الكلمة بينهم إلى الآن ! 

اما أما قول الشيح الباقورى أن الإسلام بدأت دعوته بشكوين 
العقيدة أولا 3 ُُ انيت ا لتشريع ؛ وهو لعنىق ذلك 8 مهل الحكام 
و حى ينوا من إخراج العدو 2« وتربية رعاباثم على عقائد الإسلام 0 
وحينئذ نطالهم بالحكم بين الرعاءا بشر بعة الإسلام فهذا قياس مع الفارق 
اليعيد 7 وإلا فهل ا اليوم معذورون جاهاية كاهلية العرب ا 
٠‏ ظهور الإسلام ؟ 


إن أفراد الآم الإسلامية اليوم يخير » صافية عقيدتهم فى الله : مسلية 
وجوههم إليه 2 يعرفون أركان الإسلام 2 وأركان الإعان 3 وأكثرم 


يؤدون الفرائض ويقيمون الحدود . . ومن همل منهم شيئاً من ذلك » 


فسيب جهله 0 و إسدب إهمال أولياء الا لواجب الإرشاد والتوجيه « 
لاجد على الآبدى بالعقاب والزجر 0 

وهذه الجوامع والجامعات 0 والمدارس والمعاهد 0 والميئات واجمعيات 
الإسلامية ..وهذه الرسائل والكتب والاخادنك والبحوث فى الصحف 
والغجلات والإذاءات . . هذه جميعاً مناير ومعارض وبجاهر وألسنة الإسلام 


- عقيدتةه وشريعته ‏ 
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فأبن منا عرب الجاهلية الآولى 4 وأبن نحن مهم حتى تعدو واولا 
الآم فى بعض البلاد الإسلامية » عن غدم انفاذ الشريعة الإسلامية 
فى قضايا رعاياتم .. بأننا حديثو عهد بالإسلام وأنه يجب أن تبتدى. الآن 
بسكوين عقيدتنا » ونهمل شريعتنا ؟ 

ألا أن العلة هى «السياسة» وهى « الساسة ء الذين لا يدينون دين الحق » 
وبمارون فى الحقيقة » والواقع » والمنطق ٠‏ والتاريخ . 

خامساً ‏ حسبنا أن نقرأ على ااشيخ الباقورى ٠‏ بعض آيات القرآن 
الكريم لتى يقرر الله فيها سبحانه جازماً وجوب الح بشريعته جملة واحدة 
بين المسلمين والنصارى والهود عامة : 

« با أيها الذين آمنوا ادخلوا فى الل كافة 0 


- نو منون بس التكمان ون ببعض ؟ فا جزاء من 


يفعل ذلك منك إلا خزى”" فى الحياة الدنيا ويوم القيامة بردون إلى أشد 


العذا ب 6 


3 وأن احم بيهم بم أنز لاله واحذرثم أن يفتنوك عن عض ماأنؤل 
الله إليك , . 

دفلا وربك لا يؤمنون حتى حكموك فما جر بيهم » م لابجدوا 
فى أنفسهم حرجا 5 قضيت وسليوا تسلما 6ِت. 

دقل با أهل الكتاب لستم على ثىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل 


وما أنزل إليم من ربكم 6 


)١(‏ الرأى الراجح أن السلم عن معناه الإسلام لا السلام وسياق الآية فيا قبلها ومدهة 
يؤيده 


)١(‏ هذا المزى هو خزى الاستعار الذى أششرنا إليه فى الفقرة الثالثة من هذا الرد 





وبعد . . أفليست بعض الدول العربية الإسلامية الى لم تعد حكومة 
بالاجنى لمحتل المستفل ٠‏ أقن بالعودة إلى حظيرة الشريحة الاسلامية من 
ذرة اعية إتلامية: كالاكناقت اطنح حمنيا لامي أخيزا 
إقامة دستور البلاد على سس من شر بعة الإسلام 9 

بل .. ولكن أكثر الناس. لا يعلدون . . يعليون ظاهراً من الحياة 
اللدنيا وثم عن حقائق الدين غافاون أو متغافلون .»> 











لداسم) ده 


مع الرُسنَاذْ عباسى مور العقار 
فى كتاءه « الفلسفة القرائية » 

العقاد كاتب الشرق الأكبر ليس فى حاجة إلى التعريف والإطراء ‏ 
فكتبه اجيدة العديدة بين أيدينا ‏ دلائل بينات على عليه الغزير » وفهمه 
لير ورأنه الوجيه الوضاح . 

وكتاءه « الفلسفة الم رآنية » موضوع هذا النقد كن قم فسن 
قرأته فج 3 » داعياً اؤلفه ,الخير » والتهبيت منه متفقاً 0 
فنا عضن يفن أزاء صوائب . . إلا قليلا من مباحثه وجدتنى مضطرآ 
إلى مخالفته فيها . وهى كا يأى 

الأول : استأنن العقاد (صءعه) فى بحثه فى عقوية الذين يسعون 
رض فساداً » وهى أن يقتلوا » أو يصلبوا . أو تقطع أيديهم وأرجاهم 
من خلاف ٠‏ أو ينفوا من الآأرض - بقول معزو إلى الحسن البصرى » 
وابن المسيب وجاهد وابن عباس رضى الله عنهم جميعاً ‏ وهو أن 

وق الآنة التخيير » أى أن لللأامام إن شاء تل أو قطع الآبدى 

والأرجل ٠‏ أو نق ثم قال العقاد إن النتى عند أبى حنيفة وكثير من 
المفسرين والفقهاء هو العزل أو الحبس ء ولا يازم منه الإقصاء إلى بلك آخر » 
لآن هذا اليلد الآخر إذكان دار إسلام لكيه وحك كل باد إسلاى سواء» 
وإنكان دار كفر فالنق إليه حمل” على الارتداد ! . 

هذا ما استأنس به العقاد ‏ فى بحث العقوبات - من آراء لبعض أئّة 
السلف . وقدكنت انتظر من عقله الكبير أن يدور حولها مفكراً ومقدرآ 
سس إن كون الإمام مخيراً فى إجراء عةوبات الحارية » حيث بقطع 
ا أبدى القتلة وأرجلهم من خلاف » أو يقئل اللصوص »ء أو ينق 





ل 

من الأرض القاتل السارق ؛ أو يصلب الذى أخاف ول يقتل ول يسرق . . 
وهكذا خبط خبط عدواء » بلا عقل ولاعدل : ولا حرص على إنزال 
الجزاء الوفاق بكل جان أثيم . . 

إن العقل والعدل : أن يقل الإمام من ١‏ قطاع الطرق» من قتل » 
الصلك من تكلا وسراق مثا ؛ ويقطع بد السارق الخيف ورجيه » ويثى 
من الأرض من أخاف ول يقتل ول يسرق . 

كذلك كنت أنتظ رمن عقلهالكبير أن يدور حو لا لاعتلاللتفسيرالنى 
بالحبس » مفكراً ومقدراً . حتى يستبعد أن يكون الانى من الآرض ‏ كآ 
نصت الآية القرآنية - هو الحبس. . ويفهمة عل حقيقته لفظأً ومعى » 
لغة واصطلاحاً . . أى أنه إقصاء احارب إلى بلد غير بلده حيت لا يحد له 
أقرباء ولا أصدقاء » لتتحقق بذلك حكمة العقوبة » وسوء السمعة . فيكون 
الاتعاظ والازدجار . . 

ولا بمنع من ذلك كون البلد الذى ثينق إليه انحارب إسلامياً كالبلد 
الذى ين منه . . لآن الإمام عادة ينئى من بلد إلى بلد فى نطاق مملكته » 
ويتخير المننى القاصى الذى لا تتوفر فيه مظاهر المدنية والعمران وأسباب 
المعيشة المانئة , عمد إلى حرمان المذنب وتأدبيه . . ولاجرم يتسامع أهل 
هذا البلد يجرعة المنق [ليهم فيحذرونه ويرقبونه » وعامل البلد عالم قبلهم 
ذلك وحاذره ومرأقبه . . 

أما احتال ثنى الحارب إلى بلد غير إسلاى فهو ظن تنقضه حقيقة 
التشر يع الإسلائى !وهو ا - إن فعله إمام مس موجه الإسلام 4 

( المؤاخذة الثانية ) : يرى العقاد ( ص عه ) أن كللة «١‏ السارق » 
لا تطلق على من يسرق مرة واحدة , وإما تطلق على من تعود السرقة » 
وهى نفيد معنى الاستشراء والاستفحال الذى يقضى بالنكال المذ كور فى آبة 
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الحد ؛ وضرب. ذلك مثلاكاية « الكاتب » التى لا تطلق على كل من مكتب 
ويقرأ » وإما تطلق على من تعود الكتابة وأكثر منها . . 
ونحن لم نسمع - فى تاريخ التشريع الإساو ع أن شارقا :أو نارق 

أسقط عنهما الحد لاآنهما سرقا لمرة واحدة . وإنما أثبت لنا هذا التاريخ أن 
عليه السلام لم يقبل شفاعة الشافعين » فى إسقاط الحد عن المرأة الخزومية » 
على فرط ماقدم أهلوها من وسطاءم وشفعاء . . وانطلقت فى هذه الحادثة 
الكلمة التبوبة المأثوزة « والذى نفسى بده لو أن فاطمة :بنت عمد.سرقت 
لقطع ذهاء . 

أما رأى العقاد فى ازوم التعود على الفعل لإمكان إطلاق الاسم على 
الفاعل ؛ فهو غريب ف المتقول والمعقؤل عل سواء ..أما المنقول فلا احة 
للعقاد فيه ؛ وأما المعقول فن قال أن الزانى لمرة واحدة لايسمى زانياً؛ وبعق 
من الجلد والتغريب أو الرجم ؟ وأن السكران لمرة واحدة » والقاذف ارة 
واحدة» والقاتل لمرة واحدة . لا يعتبرون مذنبين » ولا تقام عليهم الحدود؟ 

( المؤاخذة الثالثة ) : قال (ص ه) عن عقوبة الزنا على حصن والحصنة 
إنما مئة جلدة واحتج بهذة الآنة « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما 
مئة جلدة » . 


وهذا غين ديح لآن هذه الآنة تحدد عقو بة الزنا بالنسبة لغير الحصنين » 


أى غير المتزوجين » أما عقوبة امحصنين ؛ فهى الرجم حتى ا موت ؛ ور جع 
تشريعها سنة الرسول قولا وعملا . 

(المؤاخذة الرابعة ) : تضدى الغقاد (ص 70# ) الخياة الاخرى . وقد 
ذهب فى هذا الفصل مذهب الفلاسفة فى القول بروحية الجزاء الاخروى 
نعيا وجحما . . وأن العذاب إنما هو تطهير وتكفير ومآله الغفران . . وإن 
الخاود والأأبد بفيد ان الزمان الطويل » ولا يفيد ان البقاء بلا انتهاء . 





اك 
(استعان العقاد على تأييد رأيه بأحد قولين للإمام الراذى فى تفسير 
« التقابل » الوارد فى هذه الآبة ‏ على سرر موضونة مكئين عليها متقابلين» 
وذلك قوله : « معناه أن كل أحد يقابل كل أحد فى زمان واحد ولا 5 
هذا إلا فيا لا يكون فيه اختلاف جهات وعلى هذا يكون معنى الكلام أنهم 
أرواح ليس للم أددار وظهور . . أى أن أجسامهم نورانية كالنور الذى 
يقابل كل ثثىء» . وقد أغفل العقاد الرأى الثانى للرازى : وهو أن التقابل 
5 مِتسَاوون فى المكانة والرتبة لابرى أسحدم نفسه دون الآخر. 
أنه الر ْ الراجح الختار عند صاحبه , لآن الرأى الأول يناقض المكانية التى 
قررها القرآن لم فى الانكاء على السرر . 
وحن ترى:ق .+ التقابل > رآيا لخر ١‏ . فهذه الكلمة من الكلام العربى 
الفصيح ؛ وم دن أن ون التقابل عاماً شاملا حيث 0 أهل 
الجنات جميعاً أ على اختلاف در رجاتهم متقا د لين وجهآ لوجه . حتى نآول 
بنورانية أجسامبم حيث لا أدبار لم ولا 8 » ونقول إن التقابل معنآه 
التساوى فالمنزلة والمقام . 
وهذه اجتاعاتنا الدنروية يلس فيا الحضور على مائدة الطعام أو مائدة 
الحديث , متقابلين . . لى يقابل صف منهم صفاً آخر . ولا يازم من هذا 
التعبير أن أجسام الحضور نورانية لا أدبار هم ولا ظهور . . 
كذلك يكنى لصحة التعبير فى الآبة وفصاحته أن يؤدى معنى أن كل 
جماعة أوكل ا رجة فى الجنة متقابلون فى مقاممم تحدثون و تلذذون . 
أو أن كل اثنين منهم ل أقرب افتراض يح متقابلان بتحدثان 
ويتلذذان 1 
إن القرآن الكريم إنما جاء بأسلوب نفهمه نطقاً وسمعاً وعرةا ؛ فلباذا 
هه بعيداً فى فهم تعابيره ومعانيه ؟! 














اط 


وف اراق القائل روحية الجزاء الاخروئ استعان العقاد بقول رابعة 
العدوية حينسمعت قارماً ياو قو لاللهتعالى : « وفا كهة نما بتخيرون » ور طير 
اا لشسيو نا مدن 15 صغار حتى نفرح بالفاكهة والطير »كا استعان بقول 
الشيل حين ممع قارماً يتلو قوله تعالى : , منكم من يريد الدنيا ومنكم من 
يريد الآخرة» : أبن الذين بريدون الله ؟ 
وحن نرىأنالصوفيةحين يقولون كلامآ كهذا ‏ ويلهجون بالنعي الروحى 
وهو الو صول إلى الحق تعالى ‏ لا ينكرون أن يحانب ذلك نعما ماديا . 
وثم عند ما يتحدثون عن ذلك لا يتحدثون عما هو واقع ‏ إما يتحدثون 
عن أمانييم فى الوصول إلى الحق تبارك وتعالى خسب .. ا هو شان 
الفلاسفة فى ذلك » وكا حكاه ا:نسينا ف كتاب النجاة (ص/4) وخلاصته 
أن الحكاء الإلهيين رغبتهم فى إصابة السعادة الروحية أعظم من رغب 
فى إصابة السعادة البدنية » بل كأنهم لا باتفتون [ليها وإن أعطوها ال . 
بيت مسألة أن العذاب الأخروى إعا هو تطهير وتكفير يعقهما 
اجتماع النفوس جميعاً فى حظيرة الرضوان ! ! 
وحن نذكر: الاستاة العقاد بآبة فى القرآن هى كلية الفصل فى المسألة » 
وهىةوله تعالى : « إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر:مادون ذلك لمن يشاءع 


أما تفصيل ذلك فقد قسم العلماء الإثم إلى كفر ومعصية , وأجمموا على 


خلود الكافر فى العذاب المهين .وف الحديث النبوى أأصحيح أنه ينادى 
يوم القيامة بعد تصفية الحساب : با أهل الجنة خلود ولا موت » وبا أهل 
النار خلود ولا دوت . ْ 
وأما ماءزعية ااهل والعدرى من أن الكافر الذى بالغ فى الاجتباد 
وم .يصل إلى المطلوب معذور الآبة القرآ نية : « وما جعل عليم فى الدين 
من حرج » فهو مردود لآن مثل هذا المبالغ فى الاجتهاد دون أن صل 
ع2 





ا 
لك منشوده مثل الكافر المعائد . . ذلك أنه يستحيل أن يؤدى اجتهاده 
إن صدق فيه إلى الكفر . وهو إما أن يصل إلى الحق أو يظل ناظراً ؛ 
فيكون فى كلتا الحالتين ناجياً . 

وهو زعم دود يمآ أن الآنة المعتمد علها فيه : خطات” لمن دخل 
فى الدين » ومى تعنى نق العنت والمشقة والتكلف فى تعاليم الإسلام السمح َ 

ويبدو أنه قد التبس الام على الاستاذ العقاد فى مسألة الخاودء 
كا التبس عليه الآس ق عقونة الرناء جعل الجلد والتغر يب للبحصنين خطاً 
كا أوحناه فيا سلف .. 

فهو هنا يعتبر الخلود ٠‏ بالنسبة للكافر الزمان الطويل الذى ينتبى 
بالغفران , فى حين أن الخلود بهذا الممنى حدده المفسرون جميعاً للعضاة 


والفساق يا جاءت هذه الابة القرآبة مقررة ذلك : «ومن يقتل مؤمنآ 


1 خِزاوٌه جهم خالدا فها «( اخ 5 











ًَُ الم لور مر فروغ 


فى كتابه م ال فى الشرع الإسلاى » 


الدكتور مر فروخ ف طلبعة كنات التاريخ العرى والإسلاى ٠‏ وشهير 
مؤلفاته القيمة فى هذا الميدان . وهو عضو امجتمع العلى العربى بدمشق 
وعضو جمعية البحوث الإسلامية فى بمى . وقد أصدر أخيراً كتابا باب 
ره فى الشرع الإسلاى » افتتحه بمقدمة طويلة فى تاريخ التشريع عامة 
منل وجد الإننان واحتاج ل تشريع ببعين ما له وما عليه فَْ جممعه 
وبين أسرته . . 

والكتاب قبم ونفيس - ما فى ذلك ريب ويعدير ا موحدآ 
لشؤون اللاسرة من الزواج إلى الإرث . . أى من دابة حياة الرجل والمرأة 
زوجين إلى موت أحدهما أو كليهما 

وقد بذل الدكتور فروخ جهوداً مضنية فى تأليف كتابه بما رجع إليه 
من م أجع فقهية وتاريخية متعددة ومتنوعة وختلفة أيضاً »وهو لذلك قين 
بشكران القارىء العرفى لسفره العين . 

© د 

وقد ددت 2 أثتاء مطالعة لحان بعض الملاحظ 0 فأحبيت أن أقدمها 
للبؤلف الفاضل وللقراء من بعده عمى أن يكون فها مقنع . . أو موضع 
اللنقد والرد والجدال ٠.‏ 

0 الدكتور فروخ عن ١م‏ الحدود, ف الشربعة الإسلامية 3 وى 
الإسلام عن تعد.ها تارة » وعن القرب منها تارة أخرئى ٠‏ فقال فى ص 40 : 
31 ف الدين هو أبعداما جاده الشرع ء فالسرقة هى حد بين أموالنا 
.وأموال الآخرين » والزنا وقتل النفس بغير حق والسكر وقذف الحصنات 





كلها حدود » بل إن جميع ما شرعه الله لنا.هو حدود نصها لنا فى الشرع 
وأمرنا بأن لا تتخطاها . . وأزاد منا أحياناً إلا نقرب هذه الحدود لآن 
القرب منها هو وقوع فها أو تخط لهاء . 

ولعل القارىء يلاحظ ‏ يأ لا حظت - ما يبدو فى كلام الدكتور 
فروخ عن الحدود الإسلامية من تناقض واضطراب . 

فهو يقول أولا : إن الحد فى الدين هو أبعد ما أجازه المشرع . 

ويقول بعد ذلك : فالسرقة هى حد بين أموالنا وأموال الغير . 

فهل السرقة ما أجازه الشرع - على مفهوم كلام الدكتور عن معنى 
الحد فى الدين ؟ ! 

ثم يؤيد الدكتور هذا المفهوم من كلامه بقوله : إن الزنا والقتل بغير 
حق والسكر الخ حدود . ٠‏ وأن جميع ما شرعه الله لنا حدود منصوية لنا 
ليلا نتتخطاها ! 


وهذا تناقض جدنك وال رمات حدود ) والجشروعات حدود أيضاً 5 
ويبدو أن الآى اخلط على الم لف الفاضل لتعدد اطلاقات كلية , الحد» 
ف الشربعة الإسلاءية و تعدد مر أمبها ومعا نما : 


ولتوضيح ذلك بدقة نقول . 

أن الحد - لغة 2ت طرف الثىء وما نفصل بين شيئين . 

والحد ‏ ف الشريعة .. ما يفصل بين المشروع والممنوع , وهو 
معدوى . . واألقرب منه م فى أنة « تلك حدود الله فلا تقريوهاء استباحة 
أقصى ما هو دونه كالاستمتاع من الزوجة الصائمة ما دون الوقاع . . فهو 
بوشك أن يتعدى الحد إلى الحرم لآنه قد لا ملك إريه .٠‏ وفى الحديث 
النبوى « من حام حول الى أواشك أن بقع فبه» : أما تعدى الحد فهو 
تخطى الال إلى الحرام مباشرة لا شهة فها ولا اجتهاد . كن يترك زوجته 











2 
إلى زوجة غيره , أو ماله إلى مال غيره » ولذلك جاء القَرآن بمثل هذه الآبة 
« ومن يتّعد حدود الله فأولئك ثم الظالمون » وجاءت الحكمة النبوية بمثل هذا 
الحديث ١‏ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ورم حرمات فلا تنتبكوها 
وحد حدوداً فلا تعتدوهاء . 

وَفَاك الخد ف الشريعة انفضا - ععى حقواية. يحاوزة الحد , وها 
ها يقصد بقولم « إقامة الحدودء أى إنفاذ العقوبات الشرعية على المذنبين 
وفالحديث النبوى ه من حالت شفاعته دون حد منحدود الله فقد ضاد الله 
عز وجل» . 


2 تحدث الدكتور فروخ عن الناسخ والمنسوخ من القرآن .. 
فقال : «من الآبات الى نسخت حك ولكن لاتزال مدونة فى الأصحف : 
( با أما الذين آمنوا لا تقرءوا الصلاة وأتتم سكارى حقّْ تعلدوا ما تقولون ) 
فإنها نسخت بآية الاجتناب ( با أمها الذين آمتوا نما الخر والميسر والانصاب 
والاز لام رجس من تمل الشيطان » فاجتنبوه اعلكم تفلدون ) ال » . 

وهذا فهم جيب من الدكتور لمنى النسخ فى الشريعة الإسلامية » بل 
فهم جيب منه لحاتين الايتين على أساس أن إحداهها تنخ الآخرى ؛ 
وايسا هماكذلك . 

فالنسخ فى القرآن معناه أن تنسخ آية من القرآن آية منه متقدمة علها 
تؤولاء تلسحها حك دون اللفظة أو لفظاً دون الحم ا 
ولو رجع الدكتور لما كتب فى تازيخ التشريع قديآ وحديثاً لعرف تفصيل 


ذلك جيدا , 


وى أكتن هنا 0 الإطالة ‏ بدلالته على مرجع واحد وهو 





0 
أما آية النبى عن قربان السكران للصلاة » فليست منسوخة بآية النهى 
عن تعاطى المسكرات كلية . . وإنماذلك أساوب التدرج فى التشريعالإسلاى 
-. قرآناً وسنة ‏ فقد نهى القرآن الكريم عن افر أولا ,الإشارة إلى 
مضارها وأن إثمها أ كبر من نمعها .. وثانياً بعدم ق بان السكارى للصلاة حتى 
يعلبوا ما يقولون . . وثالثاً بعدم تعاطها البتة . 
ولا يحوز - عقلياً بله تشريعياً - أن يقال إن مرحلة من التدرج 
تنسخ المرحلة السابقة لآن معنى ذلك أن يكون النبى عن قربان السكران 
الصلاة نسخ وأصبح مشروعاً بالنهى عن الجر مطلقا ٠:‏ وهل هذا متقول؟؟ 
وإنماه وكا قدمت أساوب التدرج فى القرآن . وقد اعترف علياء النفس 


0 سيق لق أن لم فى اتخاذ هذا الأسلوب التربوى البليغ . 


وليس هنالك في 3 امول 0د ناسخ ولا منسوخ . 

وأورد المؤلف فى هامش ص مم آبة «ولا تنكدوا المشركات حى 
يؤمن ؛ ولآمة مؤمنة خير من مشركة ولو أبتك , ولا تنكحوا المشركين 
حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أيجبكم » وقال : (إن الزواج 
بالكتابية والوثنية فى صدر الإسلام كان محرماً حينما كان المشركون وأهل 
الكتاب حاربين » فلما أصبح الهود والنصارى أهل ذمة جاز الزواج 
بنسائهم ؛ ونسخت الاية السابقة بآية د اليوم أحل لك الطيبات وطعام الذين 
1:1 الحا حل لكم وطعامكم ح لل والمحصنات من المؤمنات وا محصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلك . . » فا رأى الفقهاء فى اليودبات بعد أن 
عاد الهود علناً إلى عداء الإسلدم 0 

وقد خاط املف هنا خاطاً عيبا بين لق والكتابية ة وحكم نكاح 
كل منهما فى الشرع الإسلاى . 

فنكاح المشركات حرم حتى يؤمن .. لاحتى يسالمن أو يعاهدن أو 











نا لق 
يصبخن ذميات"ا فهم المؤاف - والقرآن يقول فى ذلك ١‏ ولا تنكحوا 
المشركات حتى يمن ولآمة مؤمنة خير من مشركة ولو أع- 

أما الكتابيات :وهن نساء الهود والنصارى - فقد 1 نكاحهن 
للسلمين؟ أحل طعام أهلالكتا اب لم أيضاً على أساس أن الهود والنصارى 
آهل كعاب .لاد بيننا وبينهم محصور فى الإعان برسالة سيدنا حمد عليه 
السلام . حلاف الوثنيين والوثنيات والمشركين والمشركات فهم لا يؤمنون 
بالله ولا يؤمنون برسالة الإسلام ولا بنبوة 0 لوثم 5000 
وصفهم القرآن الكريم . 

إن نكاح ب بحرم مطلقاً حتى يؤمن ؟! نص القرآن . 

أما نكاح الكعابيات فالتحفظ فيه كالتحفظ فىتعدد الزوجات المسليات 
من حت أمن الخطن 1 والجور . . على سلامة الدولة والذرية وهو 
د تحفظ » تراك للمسل ع! ل أساس أنه يتعلق بفرديتة وظروفه وملايشاته » 
ويصح للحكام اليد أن يتذخلوا إذا خيف على 3 الإسلاى من 
أضراره وأخطاره على قاعدة « المصالح المرسلة ء . . | لتى لاانص فها من 
1 سنة ولا إجماع . 

كذلك ل يكن تحريم نكاح « المشركات » مقيداً بكونهن تحاربات كا فهم 
المؤلف الفاضل بل لا نذال مقيداً بإشرا كهن ؛ ولم ينسخ بآبة « اليوم أحل 
لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب ب حل لك وطعامم حل لم 
والحصنات من ا مؤمنات والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك » الج 

أ ل ليس هنا ناسخ ولا.منسوخ . . قآية تحريم نكاح المشركات محكلة 
نافذة منذ أنزلت حتى اليوم : وآنة إباحة تكاح الكتابيات لاعلاقة لما 
ولا تأثير فى ذلك التحرم . . إذ كلتا الآيتين أوكلا الحكين مستقلان 
منفصلان » والفرق بين الشركة والكتابية واضح حيث تضم با به حم كل 


ميا د [دن الككر ‏ 





0 ل 


أما تساؤل المؤلف الفاضل عن حك الييوديات امحاربات اليوم هل وز 
تكاحهن السانين .فقن حا القرآن من حين نزوله عن مثل هذا السوّال 
بأن « شد الئاس عداوة للذين آمنوا اليود والذين ١‏ 

وصحيح أن المسيحيين والهود اليوم يتآمرون على المسلدين ويتريصون 
بالإسلام الدوائر والكوارث . ولكن هذا لايغير فن -كم الشرع الإسلاى 

بإباحة نكاح الكتابيات دون إباحة نكاح الكتابين .٠‏ والمسم قبل ذلك 

وبعده يحكوم دينه ومقيد بضميره ؛ فإن عرف حسن النية فى زوجته 
الكتابية: و[خلاص العشرة ؛ وصيانة الذرية من الارتداد ع نالإسلام فقد 
حقق ما شرط للإباحة وإلا فلا. . 

والإباحة ‏ أو الحرية بلغة العصر الحديث - الى بمنحها الإسلام 
لاهله مؤسسة على العدل والنفع » فإذا تجاوزتهما إلىالجور والضررةالإسلام 
لابقر الجور والضرر , خاصين بالفرد المسل أو شاملين لغيره معه على سواء . 

وتعرض المؤلف فى ص / للكلام عن تعدد الزوجات ؛ وأورد الآءة 
( وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتاى ؛ فانكحوا ما طاب لك هن النساء 
مثتى وثلاث ورباع ) ثم قال فى هامش الصفحة ١‏ كان العرب بحرصون 
على الإأحسان إلى المتاى ؛ و لتكن قلا بحرصون على ذلك فى معاملة زوجاتهم 
فأراد الله أن يقول لم إن نساءع رعية 5ك أن الأيتام رعية لك فاحرصوا 
أن تعدلوا بين النساء خرصك على العدل بين اللايتام » الم . 

وهذا الذى يعقب به الدكتور فروخ على هذه الابة القرآنية .ناقض 
ميثاها ومعناهاءى أن وام : 

فليس ف الآية إشارة إلى أن العرب كانوا يقسطون فى معاملة اليتاى 
حى نمكن المقابلة بين ذلك وبين منا كة النساءكا فهم الدكتور فروخ . 











ال هون 


ولكن الآبة نفسها » وما قبلها وما بعدها- خلال سورة النساء ‏ من 
آيات ... تشير جميعها إلى أن اليتاى كانو| يقاسون من بعض أوصيائهم حيفاً 
وجوراً . 

(وآتوا | اليتائى أموالم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ) ( ولا تأكاوا 
0 الم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيراً ( وابتلوا اليتالى حتى إذا بلغوا 
التكاح فإن أنستم منهم رشد فادفعوا إلهم أموام ؛ ولا تأكطوها إسرافا 
وداراً أن يكبروا ) . 

( إن الذين يأكلون أموال اليتاى ظلاً إما بأكاون فى بط 
وسيصلون سعيراً ) . ال . 

وعلى: ذلك قيل فى أسات النزول - على مابرويه ححا اليخارى ومسلم 
وسنان البييق وأبى داود وغيرهم من المحدثين والمفسرين ‏ إن بعض العرب 
كانوا يتزوجون باليتاى اللاتى يكن تحت وصابتهم » لا رغبة فين بل فى 


ونهم نار 


مالمن فيسيؤٌون متهن ؛ ويتربصون بو نالموت حتى يرثوهن .. وكان بعضهم 
يتذوج اليتيمة طمعاً فى مالا وجالها من غير أن عنحها مهر مثلها ‏ خاء 
القرآن محنترا من ظلٍ اليتاى فى أموا المن وأنفسهن ثم قال .ان أحس بالمذوف 
من ظلبهن : .دونك ماطاب لك من النساء الآخريات فانكم منهن مثتى 
وثللاث ورباع 8 فذلك أبعد عن شم سس ظٍِ اليتاى 3 وأحفظ لحقوقهن 9 
وقد حدت فعلا لعد نزول النذير الق رأ نى بالعدل ف معاملة الايتام 0 
والحانظة عل حقوتهم و حرج بعضص الأوصياء من موا كلتهم ومشار بتهم 
. خشية أن يأ كلوا.شيئاً من أموال الآيتام وثم لايشعرون . وحدثوا النى 
عليه الصلاة والسلام فى ذلك ؛ فنزل القرآن بآنة فى سورة البقرة ه ويسألونك 


من المصلح ) ! . 





و 0 

وتأ كيدا للبعتى الذى فصلناه عن الآنة موضوعة البحث . ترد المؤلف. 
القاجل لك آنه أحرى ى سورة النسناء انفضا ,تر بط بيده اانه ندا 
على قاعدة « وخير مافسرته بالوارد» . 

تلك الاءة هى قوله تعالل( ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فين 
وما 0 فى الكتاب فى يتاى النساء الاق لا نؤتونهن ما كتب لمن 
وترغبون أن تنكحوهن ا 

وهكذا يتضح أن سياق الإبات : وأسباب النزول ء وألفاظ « الآية 
موضوعة البحث » ومعانها ‏ لا تساعد جميعها ولا واحدة منها عل مافهمه 
الدكتور فروخ من وجود مقابلة بين معاملة الا يتام وتعدد الزوجات ! . 

بل إن « الجواب ء فى الآبة وهو ( فانكحوا ماطا ب لك من النساء 
مثنى وثلاث ودباع ) أى إباحة تعدد الزوجات قد ترتبت وتأسست على 
«الششرط ء فيا وهو ( فان خفتم ألا تقسطوا فاليتاى ) . كأنه قيل إن خفتم 
م تكاح اليتائى فى نكاح غير هن مقسع ... ومندوحة عن شهات ظلمهن 
فى أمواطن وأنفسبن 


ويعبارة أوضح : جاء تعدد الزوجات 1 لم م3 مواقفهم الخرجة 
مع النتاى : 

أما هذا «التعددكوضوع .. وما يقوم به أو عليه من علل وحك فقد 
تحثناه فى الرد على عبد إلعريز فهمى فى المقال التالى . 


وهنالك ماخذ أخرى فى الكتاب فوجز التعقيد عليها فما يأق 
أورد المؤلف بيتآ من الشعر الجاهل يمثل « القضاء » فى العهد السأبق 
للتشربع الإسلاى .. وهو قول لكر : 
فإن الحق مقطعه ثلاث مين » أو جلاء ء أو نفار 
وقال الدكتور عن معنى كلية ١‏ الجلاء» إنه ترك المدعى عليه لوطنه » 











لدي لدم 


والبعد عن مكان التهمة خوفاً من الانتقام . وعن معنى كلة « النفار » إنه 
اللجوء إلى القوة والقتال لتبربر وجهة النظر: 3 
والذى أعليه من مقهوم اد » فى هذا البيت الشغرى أنه البينة 


أوالشبود الذين بشبت 6 المدعى حقه أودعواه ف . والجلام اغة هو الوضوح 


والظبور ؛ واستغاله فى إرادة بينة المدعى صحيح ومعقول . . وهو المقطع 
الأول من مقاطع ثبوت الحقوق والدعاوى ٠‏ ويقابل المقطع الثاق وهو 
عين المدعى عليه بننى ما أتهم به . أما المقطع الثالث من مقاطع ار 4 
اللجوء إلى حك ينفر إليه الخصمان ليصلح ييتهما صلحاً لا ليحك بينهما 
كا ...لان الحم لا بد فيه من بيئة المدءٍ فى أو مين المدعى عليه » 0 
لا حتاج إلهما ولا يقوم علهما . 
وهذا المبدأ القضائى الذى كان متبعاً فى الجاهلية » هو من المبادىء العامة 
الى أقرها الإسلام عند ما جاء من الله نوراً وهدكى للناس . . 
وفى ذلك يقول الخليفة الراشدى الثانى سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله 
عنة » قأرمالته 0 فودى الاش عندما و لف تضاء الكوفة « البينة 
عل من ادعى » والعين عل من ( نكل والصلح جائز بين المسلبين أل 
شرل أضآ فى وصابته القضائية لمعاوية ه . . وعليك بالصلح بين الناس 
مالم يستين لك فصل القضاء» 
وبهذا يتضح سهو الدكتور فروخ فى فهم معنى « الجلاء » و ١‏ التقار » 
فى بيت الشاعر المقرثز لمبدأ القضاء عند الجاهليين . 
وجاء فى ص .٠ه‏ قول الدكتور فروخ وهو يتحدث عن الاأصل 
الرابع من أصول التشريع الإسلاتى - : ٠‏ إن الخر محرمة نصاً فى القرآن . . 
ولكن النبيذ غير مذكور بلفظه فى القرآن . وهنا ياجأ الفقهاء إلى القياس » 





ل 
فيقولون إن سبب تحريم اخذر الإسكار ؛ٍ وبما أن النبيذ والوسكى والكونياك 
شراب يسك ر كار فإنه حرم مثلها يجحامع علة الإسكار . وهذا هو القياسء . 

وقد أبعد المؤلف الفاضل فى فهم « القياس , يا أبعد فى تطبيق تحريم 
النبيذ على قاعدة بلاغية لا فقهية ! ! 


فالنييذ وغيره من المسكرات - مالم يسم خمراً ‏ حرم بنص الحديث 


التبوى - لا بطريق القياس ولا مجامع الإسكار - قال أبو موسى 
مار سول الله افننا فى شرابين ( ود كر توعين مر البييذ ) فقال ضاوآت ان 
وسللامة عليه د كل مبكر حرام 6 روقال الع : :ها اسك كثيره فقليله 
حرام » وقال : ها من قوم اجتمعوا على مسكر فى الدنيا إلا جمعهم الله 
فى النار الخ » وجىء عليه السلام بنبيذ فى جرة'له نشيش فقال « اضربوا 
هذا الحائط فإنه شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر » وعن أم سلية 
رزضى الله عنبا أنها. كانت تذاودى ابئة لما يتبدنفقال صلوات أنه وستلامة 
عليه « إن الله لم بجعل شفاء أمتى فى ما حرم عليها 9 , : 
ومن ذلك يظهر 1 أن ك1 0 عد سنواء كان عبائلا أم ا 
وقليلا أو كثيراً- <رام بنص السنة امحمدية الثابتة ااروية فىكتب الثقات 
أما القياس ‏ وهو الركن الرابع من أركان التشريع الإملاتى - 
فهو ماكان يلجأ إليه الصحابة والتابعون . إذا 0 يدوا لحادثة حم فى القرآن 
ولا فى السنة ومثال ذلك بإيحاز : ما قبس من تحريم ربا الفضل فى بقية 
الموزونات والمكيلات الى ل تذكر فى نص الحديت النبوى : 
« الذهب بالذهب ٠‏ والفضة ,الفضة ء وبر بالبرء والشعير بالشعير'» 


. رواه مسلم‎ )١( 
١ البممق وأبو يعلى والحام وعلقة البخارى عن ابن مسعود‎ )؟١(‎ 











والغر بالغر 08 والملم بالملم مثلا عثل سواء 2 بدا بيدء فإذا ا 
هذه الأصناف ؛ فبيعواكيف شت إذا كان ذا ود 


فقّد قبس تحريم ريا الفضل فى بيع در بالارز والحديد بالحديد » 
عا نص عليه فى الحديث النبوى ‏ على أساس أن علة التحريم هى القدر 
ودر 

أذلك جاء النبى عن التفاضل فى بيع الموزونات والمكيلات مع اتحاد 
الجنس ؛ وصح أن يقاس الحديد على الذهب ء واللآرز على البر .. وغير ذلك. 
0 مكيلات وموزونات . 

حزااعر ينواء لقا ع ف القرية الإبادية وها بك من 
: أمثلة تطبيقه . . .> 








و عير العريرٌ 3 اها 


وارمَارْ عر التمال الصضعيرى 
حول« تعدد الزوجات » 


حق لاارك فنه أن نعترف مجلة ( ا مجشمع الجديد ) النى تصدرها وإذادة 
الشؤون الاجتاعية فى مصر ٠»‏ بقيمة جهودها النشيطة » فى نثر التعاليم 
'النافعة الرائعة لتركية امجتمع » وتأديب المجتمعين . 

وق لاريب فيه كذلك أن نقول لهذه' الجلة المكومية إن حرية 
الرأى إنا يحب أن تحترم » على شريطة ألا تتخذ سبيلا إلى العدوان على ٠‏ 
الهرمات . أباكان نوعها دينية أم آدبية . . . لآن فى إذاعة العدوان على 
الخرمات تشككا فى قيمتهاء وتبوينا من قداسم] » وإغراء :الانفكاك منها » 
والانتباك لما وإتاحة الاقتداء ,المعتدين . 

' نقول هذا لآن هذه !غ4لة الى نقدرها حق قدرها نشرت لسعادة 

) عبد العزيز فهمى ناشأ ( صاحب الرأى العجيب فى استبدال الحروف 
اللاتينية بالعربية رأيا أيِب منه يقول فيه : «إن القرآن الكريم حرم بتاتاً 
تعدد الزوجات ٠‏ فقوله تعالى : (فانكحوا ها طاب لك من النساء مثنى 
وثلاث ورباع ) ليس المقصود منه إباحة أكثر من واحدة بل قصد منه 
تحريم ذلك بتانا . وكل ما فى الآمر أنَ صيغة التحريم وردت على عادة 
القرآن فى الاستدراج والتلطيف » فالآية واضح لكل متذوق أنها هزء 
وسخرية من بريد تعد الزوجات لآن المولى سبحانه وتعالى أردنها بقوله : 
( وإن خفتم آلا تعدلوا فواحدة ) وقوله فى موضع آخر : (وان تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم ) ودلن»] يقر رالنحاة هى أشد أدوات النق 











ا 
للستقبل إذ تنفيه.نفيا بان . فالقرآن بسجل بصريح العبارة أن الاستطاعة 
مستحيلة أى أن العلة المتومة التصري بالتعدد إن تتحقق . والمقرر عند 
الفقهاء من عقليين وحرفيين أنه متى زالت الغلة زال المعلول» هذا ما يقوله 
هذا ما يقوله ( الباشا ) و( شيخ القضاة ) و( القانوى الآول) و( عضو 
جمع فؤاد للغة العربية ) فى مصركا يسميه المصريون . 
وأغرب من هذا وأكرب أنه دعا الحكومة المصرية إلى أن تحرم بتاتاً 


اتعدد الزوجات 5 


ون تجادله فما ادعاه فى القرآن من تحريم خلال؛ وادعاء تحال » 
بالحجج التالية : 

الحجة الآون : أن آية (. فانكحوا ما طاب لك ) ال بيئة المعنى يحيث 
لا 5 علها . فهى تبيح التعدد إلى أربع ل إذا خيف الجور بيهن 


فيجب الاقتصار حينئذ على واحدة أو على الإماء . 

الثانية : أن آبة ( وان تستطيعوا أن تعدلوا ) الخ إذا أريد إتقان فهمها 
والإحاطة بعلدها ؛ يحب أن تتلى كاملة , لا مبتورةكا أوردها ( شيخ القضاة) 
وإلا كان الششأن فا كالشآن فى تلاوة (ويل للمصلين ) و( لاتقربوا الصلاة..) 
فليقرأ معنا القراء تكملتها (.. فلا تميلو اكل الميل قتذزوها كالمعلقة ) ليفهموا 
معنا أيضاً أن قوله تعالى ( كل الميل ) يشير فى جلاء كاف إلى أن العدل 
المطلوي من الزوج بين زوجاته هو العدل المقدور عليه لا العدل الكامل 
المعجوز عنه , المعنى بشق الآية الآول ٠‏ ودليل ذلك أولا - تقييده 
الميل المنبى عنه بأنه ( كل الميل ) أى الميل الكامل » ودليله ‏ ثانياً ‏ 
تشنيه الروجة فى هذه الخالة بالمعلقة التى لاتدرى أهى زوجة أم غير زوجة ؛ 
إذاو أراد أن ينهى عن ( بعض الل ) وهو مالا يستطاع ضيطه -- لجاء 
النبى عن الميل مطلقا من ( قيد الكلية ) ومطلقاً أيضاً من تشيبه الزوجة 





اك 
بالمعلقة تصونراً اروجها ‏ المائل عنها إلى زوجاته الآخريات ميلا كاملا ى 
بالحاجر الظلوم . 

وإذآ فهذه الآية بمطلها العدل بين الزوجات ما يستطاع , لا تناقض, 
الآية الآولى فى تصرحها بإباحة التعدد » على شرطه . ' 

م إن : لنء الى يقول الناشا إعا تى انقنا نائل -- لا تفي الحأبيت 
ولا اتأكد: وإن كان الناشا زعا ذمن مذهك: التحمرى إى ذلك + 
ولكن الزبخشرى معذور باضطراره إلى الاستدلال مها على مذهب المعتزلة 
فى نفى رؤية الله تعالى» حين تعرضه اتفسين هذه الآبة  :‏ قال لن تزافى ال » . 

وأدلتنا فى الرد عليه . هى أدلة النحاة أنفسهم الذين يقول الباشا إنهم 
نذهمون «٠‏ بلن » مذهب التأ كيد ٠‏ فهم يقولون إن دليلا على ونا لقانت 
ميقم لديهم ‏ وم يقولون ثانياً : إها لوكانت كذلك لازم التناقض فى هذه 


الآية « فلن أكم اليوم أنسياء بذكر بوم معلوم جوم يقولون ثالثاً 4 ولو 
كانت كذلك أيضاً للزم التكرار فى هذه الآبة ‏ قل لن تخرجوا معى أبدا » 
بذكر الأبد . 


وأما ما تقال من أن ه'لن » فى هذه الآية .:لن َلقَوا ذَبانا ولو اجتنعوا 

له + اللتامد ؛ قتضدهوق الى قالو! إن التابيل جاء. مزق لمن بخارى ٠٠‏ الام 
مقتضيات ١‏ لن »كا يصح أن بجىء بأبة أداة أخرى ؛ من الادوات النافنات. 
الحجة الثالثة : لو جارينا ( شيخ القضاة ) فى فهمه للايتين السابقتين 
لكان معناهما : أبيم لكم زواج نساء أريع : مالم تخافوا الجور بينهن » 
فإن خفتم ذلك فاجتزئوا بواحدة . لكن حيث أن عاجزون عن العدل 
ينبن ولو حرصتم فيحرم عليكم التعدد ! ! وحن نجل القرآن لكر م2 
ونحسب أن شيخ القضاة معنا فى إجلاله عن هذا اللف والدوران فى أساوب 
اللتحريم -- لوصح التحريم إذ لو كان مقصده تحريم التعدد » لفعلة 














حت[ سيم ده 
فى آنة موجزة 2 هذا من وجه 0 ومن وجه آخر لاستغنى عن بيان العدد 
الجائز وهو مثنى وثلاث ورباع ؛ إذا كان مقصده تحريم أكثر من واحدة: 

الحجة الرابعة : إن كثيراً من الصحابة اللاجلاء كان تحتكل منهم أكثر 
من واحدة أمثال قيس بن الحارث ‏ ونوفل بن معاوية » وغيلان بن سلحة . 
فا يقول شيخ القضاة فى إقرار النى عليه الصلاة والسلام على ذلك ؟ وى 
أمره كان منهم متزوجا بأزيد من أربع » عند نزول الابة الأولى 2 عفارقة 
الزائدات ؟ثم ماذا يقول فى إجماع الآمة الإسلامية على جواز ذلك منذ عهد 
مبلّغ القرآن حتّى الآن ؟ : 

أيخطر ببال شيخ القضاة أن رواد الإسلام الآولين ومن تبعهم بإحسان 
وام 8 الله ؟ أم بذعم أن فى الإسلام عليه السلام لم يفهم القرآن 
أو خالف التشريع ؟! 

الخامسة : أن جمهور فقهائنا : مفسرين ومحدثين أجمعوا على أن العدل 
المقدور عليه والمطاوب من الزوج يبن أزواجة هو النسوية يبون ف النفقة 
والمبيت » أما عاطفة الحب فقّد اعتذر فى الإسلام عليه السلام وهو من 
هو عصمة وتقوى - عنها إذكان يقول ( اللهم هذا قسمى فيا أملك فلا تلينى 
فا لك ولا أملك ) لما كان نحس من حبه لعائشة أ كثر من حبه لازواجه 


الاخربات: وما بحسه من غيرتهن لذلك , مع مساواته بين أجميع فى النفقة 
والمبيت »5 روت ذلك عائّشة نفسها فى حديت صميح . 
وعلى هذا يمكن ‏ فى غير تعسف ولا استكراه ‏ أن نفهم معنى هذه 
الآية ه وان تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم - فلا تميلوا كل 
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الكامل 3 إلى إحداهن دون لاخر ما يقضى د حت لفك ١‏ القصور فَْ ما 
يستطيعه الزوج من نفقة ومبيت ؛ لاه عن بعض الميل » الذى قد يكون 
نتيجة عدم استطاعة توزيع الحبة بالقسطاس المستقيم . 

السادسة : إن شرط فرض قانون ماء على مجتمع : أن يلاثم هذا اجتمغ. 
وحيث أن. قانون ريم التعدد الذى ينادى له شيخ القضاة فى مصر بحاد 
حرية الناس الى أباحها حي ديهم 0 وأنشأتهم علها عاداتهم فقد اصعب علهم 
نزعها مهم 2 ويلق ف علمهم أن سلفهم الصاح كان على جور فى 
تعدد الروجات . 

المحة السابعة . أن قو نين 6 نامة إن وفق ساذاعا وعقيتا الى خا 
دون غيرها وتتميز مها عنه ومن النطأ الخاطىء أن نعاند عاداننا كشرقبين 
0 لعقيدتنا فكلين » من أجل أن نتجارى تلك الآم قْ قوا نينها الى 
هى ملائة لعاداتها وعقيدتا بلا جَدال . 

الثامنة : أن المذهب الفلسق الحديث المعروف ذهب الذرائع يقوتم 
الفكرة الإصلاحية بمقدار نفعها للآمة التى براد إشاعتها ينها ء فأى نفع فى 
تحر التعدد ؟ ولقدكنا نقول بأ كثرية النساء فى الحروب على الرجال » 
فأصبحنا نقول بذلك أيضا فى الس لما نشاهد من أ كثرية نسبة ما يولد للرجال 
اليوم - هن البنات على البنين » وهى ظاهرة تكاد تكون موجودة فى 
كل بلد . وخير لفتاة أو اثنتين أو ثلاث أن يشاركن رابعة فى قلب زوجها 
وجبييه » من أن رمن منهما البتة و سسهنَ الكساد والفساد . » 

الحجة الامتجمة إن الرجل أسرع ينا ويرما زوجسمه من ارأة 


بزوجها ‏ منذ أن تحمل منه وتضع له عديدا من الآولاد , فهو حينئذ ينشد 


'وجها غير وجهها رفوا لصزنا 7 ليستمتع يال جديك لس 
أمام الرجل فى هذه الحالة إلا أن يتخذحليلات إلى أربع » أو خليلات بغير 














لاوج دم 


حساب وماذا ء على تلك الزوجة المسؤومة لو شاركت ضرائزها فى رجلها والد 
أولادها ؛وفى بيتها صائن عفافها وضام نكفافها » أليس خيراً لما من السوق » 
حيث اافقر والفسوق ! 

شم إن النفوس البشرية باسيدى نزاعة إلى العبديل والتنويع فاذا ممم 
عد لسيباءى المشروع » وجدتمها فى غير المشروع . 

. الحجة العاشرة : من المشماهد الأ ألوف ف دنيا الزوجية أن المرأة ضع 
لاستمتاع زوجها المريض أو الضعيف أو القبيح لآن ن الانفكاك منه ليس 
بذها أولا ؛ وثانا لآن هدنها الاول 52 : النيث والامومة . يننا 
نشاهد استكراه الزوج للاستمتاع بزوجته المريضة أو ااضعيفة أو القبحة . 
ذلك أنه أولا : قادر على الانفكاك ه: نا وعبى الاعتياض بغيرها ء وثانا للآانه 
ينشد إرضاء نظره وسععه وفرجه ثم خدمة ببته وتربية ذربته.. 

ولآن تشارك الزوجة المريضة أو ااضعيفة أو القبيحة نساء أخرءات فى 
عواطف زوجها وماله » خير لما والمجتمع الذى تعيش فيه من نفارها 
وبوارها . 

وبعد : فإنى لأيحب كيف بريد الله بنا اليسر ؛ ويريد بنا شيخ القضاة 
العسر !! وأعب مرة ةأخرى كك بجمع قضأة المسلمين وفقهاؤمم وبلغاوم 
على جد ال رآن وصدقه ؛ ويدع ى شيخ قضاة مصر أللف والدوران فيه ! 

أدل ياشيخ القضاة بدلوك فىكل قانون الآية أمة ؛ إلا القرآن والعربية » 
فإما مثلك ومثلهما «كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه » . 
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عاد ه الباشاء يويد دعواه . . ببحث طويل عر يض .ء فى ١‏ مجلة الثقافة » 
المصرية : . ونعود مرة أخرى لجداله ‏ فيا أضاف على ما أسلف . ونوجو 
أو لا مزاع, الباشا ثم نكر عليها حججنا الدوافع . . والته المستعان : 
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أولا : يقول الباشما : إن ه ماء فى قوله تعالى « ها طاب لك من النساء > 

من أقوى ما يكون فى إفادة العموم وهى. نكرة ععنى « أى ثىء » أى أية 

امرأة أو بجموعة من النساء - أى لا مفهوم التحديد بأزبع - وأن القرآن. 

استعمل « طاب » ولم يستعمل كلية ه <ل » لآن الطائب قد يكون حلالة 
وقد يكون حراما الخ . 

وردنا عل الباشا من وجوه : 

. اتفق علماء أصول التفسير على أن ف القرآن عاما باقياً على >ومه‎ - ١ 
اما خدو صا وعاماكان بد به الخصومن .وهر أضل مق أصوال الرية‎ 
. متعارف مألوق‎ 

؟ ح إن ه ماء إن لم تكن .كأ بحو للباشا آلا تكون ‏ موصولة 
ععى : منع فلا أقل من أن تكون نكرة موصوفة: يوضفها المتتوى, 
أو الثلاتى أو الرباعى . 


0 إن لكلمة « طاب « معنيين ' : أحدهها مفهوم الباشاً أى إن وحسن 


والثاى « حل » وهو ما قال به المفسرون واللغويون وأمثلته من القرآن 
نفسه : « يا أبها الذين آمنوا كاوا من طيبات ما رزقناك » و يا أنها الذين. 
آمنوا انفقوا من طيبات ماكديتم ». . فهل يستطيع الباشا أن يتكر أن. 
المراد قطعاً د بالطيبات . أكلا وإنفاقاً ‏ هو الخلال؟ 
عل أن الفقهاء والمفتين . فى مد العهود الإسلامية كلهاكانوا إذا استفتوآ 
. عن ثثىء حلال قالوا : إنه طيب أو يطيب . ولم نقرأ فىكتب اللغة والآدب 
قديمها وحديثها أن عالماً أوكاتباً أطاق وصف . الطيب » على غير الحلال . . 
ثانيآ : يقول الباشا إن القول بدلالة الآية على حك تحديد التعدد بأربع » 
دل با إن ته ميكوة 1 .ذلك أن مثتى وثلاث ورباع معناها اثنان. 
اثنان .. وثلاثة: ثلاثة » وأربعة أربعة . أى أن الرجل بأق لام أنين. 











قيتزوجهما . . ثم إلى ثلاث فيتزوجهن , ثم إلى أربع فيكون تحته تسع . 
وقد ذهب إلى فهم ذلك بعض الفرق بل كان هنها من قال بتحديد الزوجات 
إلى ثمان عشرة زوجة . . وعلى ذلك فهذه الالفاظ العدديةكناية عن الاخن 
الجزاف المنافى لكل تحديد» . 

وقد فات الياشا أن يفهم هذا التعديد على ما عو معلوم ومفهوم منه 
حقيقة .. وعلى ماهو مطلوب منه لغوياً وعرفياً .. ولأخذ- لتقريب ذلك 
إلى فهمه ‏ مثلا من عمايات ندر يب الجنود عند مايأمرم قائدم بالسير مرة 


« مثنى مثنى » وأخرى « ثلاث ثلاث » وثااثة ه رباع رباع » فهل يعتى ذلك 
أن يسيروا فى حالة واحدة دفوفاً مختلفة .بين الاثنين والثلاثة والآريعة » 
أم أن المقصود أن يسيروا فى كل مرة على صورة واحدة . وعلى هذا يتضح 
المراد من تحديذ الآية القرآنية بهذه الالفاظ العددية » وهو أنه يحل لكل 
مسل التنوج نامس أتين فى حالة واحدة ‏ وثلااث فى حالة أخر رى وأربع فى حالة 
ثالئة مستقلة . . لا أن يتزوج إمرأتين ا ارا ف جالة 21 
كا لا يصح أن سير ضف اند الواحدكل اثنين مع 1 ا ؛ وكل 
أزلعة معا قخالة واحدة: 

أما ما قاله من ذهاب بعض السفهاء إلى التعديد إلى ماق عشرة زوجة » 
فهو مخالف لإجماع الصحابة والتابعين .. بل إنكبار الظاهربة ‏ وهى الفرقة 
القائلة هذا المذهب - أنكروه » فهو إذّآ جحل نظ قبا ينهم أنفسهم . 
على ضلالة ومبتانه وزوره . 

ثالثاً : يقول الباشنا إن الجنود فى كل آمة بدللون ويتجاوز لهم عن كثير 
من الآثام فى مقابا ل أنهم وهبوا حياتهم . : والشاب من جدود المسليين كان 
إذا ثارت غريزته الجنسة رأى أن التزوج باحر ع غير أولاه التى خلفها 
وراءه بالمدينة ‏ ممنوع بالآبة الآولى . ولكنه يذكر أن آباءه وأجداده 





كان ففرا م بالتعدد فى حياة النى عليه السلام وحين ؤول الآية الأخرئ 


فيرى وهو حروم فى ساحة الحرب من زوجته البعيدة ‏ أنه أ-ق بالتعدد 
فيتزوج بأخرى .. واغتفر أولوا الحل والعقد ذلك للجنود؛ فاستحلوا التعدد 
وحبّذوه ... ورور الزمن أصبحت عادة التعدد من التقاليد القدعة للمسلبين 
فاضطر الفقهاء فى كثير من الجهات إلى مسايرته! وتدوين الواقع من متابعة 
الناس لما ء وتساهلوا فى تأويل سندها القرآنى ! 
هذا ما يزعمه الباشا الفقيه المصرى . . وهئ طيعاً يدل دلالة صارخة 
على مبلغ فهمه للفقه الإسلاى . ومبلغ عله بالتاريخ . وحسية أنه ا زعيه 
أثم جميع الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين وتابخيهم والأمة امجهدين 
وفقهاء المذاهب فى جميع الآزمنة والامكنة .. أثمهم بإقرار الحرام والتغاضى. 
عنه وابتكار الحيل فى تأويل نصوصه . . فى سبيل إرضاء غرائز الجنود . . 
وف سبيل المضى مع العادات والتقاليد . 
وكدت أقول إنه انم نى الإسلام عليه البلام. - وحاشاه ‏ لآن 
الحروب والثورات ل تبدأ فى عهد الصحابة» بل بدأت فى عهده يا هو معلوم . 
ثم أبن مستند الباشما من تاريخ الحروب الإسلامية على حدوث ترضية 
غرائز الجدود الجنية : عا هو حرام فى زععمه 19 . 
إن الياش شا لايعلم من التاريخ الإسلاى شيئًا ‏ كا بدل هو على نفسه  !‏ 
لكيه استعان فى بحث إسلاى بعله الغزير عن التاريخ الآوربى و<روب. 
الفرئجة التى يستحاون فها نهب الآموال والاعراض والارواح ؛ وسحون. 
0 دم المع نع بالفتيات فى الميادين » بل [نهم يبعثونهن [لمهم_ خصيصى لهذا 
الغرض لاير . . وقد قارن الباشا مبادىء المسلمين السامية و تقاليدم 
الشريفة على ا وتقاليد تخالفها » فى غير مقاس .> 
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نشرت مجلة « الرسالة » المصرية2© مقا مقالا لاشيخ الأزهرى عبد المتعالى 


الصعيدى ء افتتحه بقوله « نعر . .ملك تحرس تعدد الزوجات» وذهبف تأبيد 


عبد العزيز فهمئ من طريق ك0 طريقه. . فذلك بدعىأن القرآن- بنص أبة 
منه ‏ حرم التعددء ويتأول لإثبات دعواه تأولا لا يسيغه أجهل الجهلاء 
بأسرارالتشر بع القرآنى: وقواعد اللغةالعربية » وفقه أصول الحديالنبوى 
والتارخ الإسلاى . . وهذا - الفيخ الصعيدى - يدعى أن فى مكنة ولاة , 


الامرر أن صدر ذا قانوناً بتحريم تعدد الزوجات, لآنهذا التعدة مباح 3 ولس 


معنى الإباحة فى الإسلام.أن يأخذ المسلمونفها بشهوتهم .. فلا يقفا فيها عند 
حد ع2 ولا تصرفوا فا بالحكية َّ 

وضرب الشيخ الصعيدى اد لإمكان تحريم المباح أن ينمى 0 
الم عن زرع القطن ف أكثرمن الملك “فتجب طاعته شرعاً فى ذلك وتحرم 
خالفته فيه . . ود ون زرع القطن فى أ كثر من الثلث حراماً ! 


ثم كك الشيخ الصعيدى يعتل لقيام التعدد فى صدر الإسلا م 
بالعلل الآتية: 


أولا : لآن الرجالكانوا عدولا متمسكين يدينهم » وكان نساوّم لايحدن 
ا فى التعدد لضمان المساواة فيه » وكان ك5 منهن لايحدون 0 
معاملة آبائهم لحر . 

ثانيا : لآن المسلدين كانوا خير أمةخ رجت للناس » فالزيادة فى اللخير خخين 
ولا دف ,أن نضار إل ذلك تعد الروجات . 

ثالثاً : لآن المسلمين كانوا فى قلة بين الأمم اجاورة لم » وقد قامت بينهم 


(0)عام للدعدح. 





كات لشمية 
حروب متتابعة زادتهم لد على قلةء فكان لمق نعدد الزوجات ضرورة لفقد 

وعقبعلىهذه العلل علله !- بقوله : ولي سالمسلون اليوم كأسلافهم 
عدولا منسكين بدينهم .. وليس م الآن قلة بل كثرة .. وليسم الآن خير 
أمة أخراجت للناسحتى 0 2 زبادهم ع الزوجات زبادة 2 خيرم 1 

أرأيت أيها القارىء منطقاً كهذا المنطق الصعيدى ؟! 

إن الشيخ ألصءيدى معروف بأنهمن متبخر جى الآزهر وعليائه والمدرسين 
بأحد معاهده . ون هنون مقذوفون من الجامعيين ‏ بالحق وبالياطل 3 
بالود الذهنى والتزمت الخلق..لذلك يحاول هذا الشيخ أن يبدو عصر يأمتطرفاً 
فيدس قلمه فى كل مجادلة دينية . حاولا التوفيق بين العم والدين , وداعياً إلى 
ع القديم والجديد 2 حيل واحد .وى محاولة او كي من الأزهر بين 
غيره 07 وتجحوا فيا 2 لانبميم يسدوكانوا مخلصين فيا 3 وكانواعلى بينة عمايدعون 


إليه ولكن الشيخ الصعيدى ما أ كثر عثراته فى هذا الميدان . 

كعت الل كتور أسائة ق بجلة الرسالة-منذ يضع سنين ‏ مقالا عن 
عادة ختان الا ومايقوله الطب الحديث عنها من مضرة ونفع 
كت اعدف تزيفاً قد يؤدى إلىمض مزمن أو وفاة ٠‏ ونفع لانها نقلل 


.. «ضرة لانها 


حساسية الشهوة عند الفتاة قبل الن واج ال َ دعا الد كتور أسامة الناس 
إلى نبذها . 

2ت لارد علية ‏ اللاستاذ محمد أحمد الغمراوى يويد سنية 17 
العادة بالأحاديث النبوية ؛ و بين سر هذه العملية , وكيف أنما إذا استعتوصلت 
الزائدة أدت إلى خطر »ء وإلا فلا ...5 جاء فى الحديث التبوى ١‏ اخفضدن- 
ولاتيكن 6. 


وهنا دس الشنيخ الصعيدى قلبه» ولبس الجية والعامة, وتصدر للفتيا .* 











كك 


وقال ها معتام : ما مثل هذا بوفق بين العلم والدين 0 وأنه يكب أن تتأول 
الأحاديتوالآثار النبوية حتىنوفق بينها وبين:قرير الطبالحديث فى الموضوع 


وقد فاته أن يعم أن الطبالحديث شهد لحذه العادة بأن فيا ##صيناً لعفة 
الفتاة » وقال بحدوث خطر منها ففبعض الاحيان. وإذا لوحظ أن هذا الخطن 
هو نتيجة استئصال الزائدة كلها : وإن الددن قد نمى عنه » فقد اتفق العلم 
والدين ولكن الشيخ الصعيدى لا ينظ ... فيعثر ! ! 

وهذه عثرة أخرى 0 الشيخ الصعيدى فى مجلة ا عام ما 
مقالا بعنوان « حرية البحث فى الإسلام » حاول أن يثبت فيه هذه الحرية 
بالق و بالباطل,وقد كان يسعه أن يثيتها باحق وحدهءفأدلته وبراهينه كثيرة 
محمد انه ولكن الشبخ الصعبدى - 6 أسلفنا - لا ينظ ::. فعثر 11 

فقد استدل على جواز هذه الحرية من القرآن بقصة إبراهيم عليه السلام 
مع قومه .. هذه القصة التى يقول عنها الشييخ أن إبراهيم أخطأ ثلاث مرات 
فى سبيل معرفة المق»فقال أولا الكوا كب : هذا ربى . ثم قال ثانيا للقمر : 
هذا رب : ثم قال ثالثاً الشمس . هذا رف : وأخيراً اهتدى إذوجه وجهه إلى 
فاطر الارض والمماوات . 

وقد تناولنا ‏ فى مكان غير هذا دعواه بالنقض»ء ودفعتاها ببرهان 
نحسب أنه يكنى لهداية الشيخ إلى الصواب20© . 

ولولا أن نطيل على القراء لأحصينا عثرات'الشيخ الصعيدى فى أ كثر 
ها يكمّت. ولكنا >ترىء عالأسلفناء , و ندا لآن ف دعواه مو ضوع ادال 

أولا: إن التشريع الوضعىالذى يرى الشيخ أن فياستطاعته تحريم تعدد 
الزوجات يسير فى طريقه وفق قاعدة شرعية معاومة هى « تخصيص القضاء 
بالمكان والزمان والحادثة » فهو يقيد عض المسائل كإثيات النسبودعوى 
النفقة وحديد زمان الدعوى ومكانها اخ دون أن يتصدى فى هذه المسائل 


. افتقد لواف هذا البحث خلال رحلته إلى مصر اطبع هذا الجزء‎ )١( 





بتحريم حلال أو لل حرام 8 ٠وكل‏ مايرى من حوادث خلانا للبشع 
والتقييد الوضعيين لعل خيحاً وحلالا ف ذاتهويترتب عليه كافة الأثار عدى. 
مانص على تعطيله وفقاً للمنع والتقييد . 

ونزيد الشيخ ترما بأن المقصود هذه القاعدة وما افق عليه من 
تطبيقهاىجميعالعصورالإسلامية المتقدمة هوتخويل ولى الام ربماله من الولاية 
القضائية العامة الحق فى تنظ هذه الولاية بين قضاته بما يتفق والصالح العام 
ومصاحة المتقاضين ١‏ وأحوال القّضاة من ! كثربة صلاح لضي القضاء ف بلد. 
دون بلد وى نوع من القضايا دون نوع » وى زمان دون زمان . وليس 
المقصوه بهذه الةاعدة الشرعية حر مانالمتقاضين من المع بالآثار المترتبة على 
ما أحله الدين ! ٠‏ 

ثانياً : إن أباحة تعدد الزوجات 0 قد وردت فبها نصوص مله ك3 
من القرآن والحديث وأخبار الصحابة والتابعين ٠.‏ و تشمع دافن القائلين 
حَق وله الامرار فى النهى عن المباح قال : إن ذلك يسوغ فى قضية مثل 
قضيتنا على ما هى عليه من تنصيص وتفصيل وإحكام وإجماع “2 وإعا قالوا 
بحربان القاعدة فى المصالح المرسلة الم يتعرض الدين لها حل ولاحرمة . . 


ثالعاً : إن قياسه تحرجم تعدد الزوجات على تحرم ولى الآمر زراعة. 
أكثر من ثلث الأارض قطدا . . قياس مضحك. . فهذا شأن من شثون 
الدنيا وحدها » وقد قال عليه السلام ه أنتم أعلم بأمور دنياكم » ولم يرد عن 
القطن وزراعته ونسجه ولبسه ثىء فى القرآن والحديث ولافى الإجماع 
والقياس . 

وبعد : فا هكذا تورد باسعد الإبل !.؟ 











مع م واف لو دود, 


حول رأه فى أسلوب القرآن وإنه من إنشاء مد 


عقينا عل كان 0 حضارة العرب 0 1 جوستاف لودون 2 فق 
عض فاده الاخزئ 2 كعات خرن 1 واحتفظنا بتعقمينا على رأيه ف 
القرآن الكريم » لنضمه إلى فصول هذا الكتاب . 

نرى الدكتور جوستاف لوبون ( فى ص:؟١‏ و ص ١١4‏ ) أن القرآن 
| تكن مواده وأحكامه ذات الموضوع الوا<د مرتبة مبوبة كدأب سائر 
اكع . وعزو ذلك إلى سديين ٠.‏ . الأول نزول القرآن مندج) مشبعأ 
لمقتضيات الاحداث فى عهد النى » وحلا لماكان يعترضه - عليه السلام- 
من مسائل ومشا كل ٠‏ والسبب الثاى :كن الك أفا: 

وقبل أن ندخل فى جداله » نريد أن كيل القارىء إلى الفصل الذى 
كتيناه قَّ رد دعوى القائلين بأن القرآن من إلشاء حم فإن لد كتور 
جوستاف يدعى نفس هذه الدعوى بتعليله عدم ترتيب القرآن بأمية 
امول 

وليدرك أشياه الدكتور لوبون أن القرآن قَْ مقام أرفع دن الاتهام 
والملام » يبحب أن يفهم الملاحظ الآتية : 

الأول : أن القرآن لي سكتاباً علمياً : ولاكتاباً فلسف يح ترسم سورة » 
وترتب أباته على قواعد علمية وفلسفية . . 

الثانى : أن القرآن إتما موكعات دعوة إلى دين .. والدعوة إلى دين يحب 
أن كو ن أسلو.هما مختلفا بين تقرير المذهب أو المبدأ المراد حمل المدعوبين 
عليه 3 والجدل حوله 2 وإجابة امجاد لين إلى ما يشروته من مشاكل وسائل 3 
وبين تحريض مرة» وتشويق مرة أخرى . وبين تدليل بالآدلة العقلية حينا » 





عع 
و بالأمثلة الوجدانية حا حر 0 وس وعد من امن 2« ووعيد 
كن كدر 4 
ثم إن دعوة القرآن ليست الخية رحاها 0 ولا للدنيا وحدها 0 وإعا 
هى جماع دعوات ساسية 0 واجتاعية 8 وأخلاقية . واقتصادية 3 ولعيدية 3 
افانت : إن انول فى أساوب القرآن من عع آل د له دري ردي 
:هو نقل القارىء من شعو إل شعو ومن تفكير [كة تفكير 6. وق 
ذلك متعة للعقل والوجدان خا : - متعة ينشدها القارىء الفاثم 8 ويتأثرها 
م مم 
ويرى الدكتور جوستاف (فى ص #«/م ء 4١8‏ ء «0؛ ؛ 8م ) أن 
أحكام القرآن ثابتة لا تتبدل ولاتتطور ؛ وسبكتب قعود العرب عن البوضضن 
قر ثامة تكون الدران دكر نز عاونا عدر قايل اعد ل والقكيل د ورم 
أمثلة ذلك : النظام الإسلاى القائل بجمع كافة السلطان فى يد سيد مطلق 
معدود ظ أللّه قَْ الأرض ٠.‏ 
وأحكام القرآن النى يزعم جوستاف ثبوتا الدائم ليست كلها ثبتة الدوام 
إلا ماكن كا محم التما. الالمة ٠‏ وأصول العتادات. أنارها لاني 
بالفروع فهو قابل للتعديل بالقيد قَّ نظام 3 والإطلاق قْ نظام آخر 2 


وذلك لآن نظ القرآن قد وضعت - فى الآصل < بصيغة مطلقة 
عامة » صيغة ذاولة مطواعة لجولات العقول واستنياطاتها وتوسعاتما » على 
شريطة أن تلتق جميع العقول الجائلة عند العمل لاغاية السامية » غاية الصلاح 
.والإصلاح. . 
وإ نكتب تفسيرالقرآن » والفقه الإسلااى - بكثرتها الكاثرة. ‏ خير 
دليل نقدمه من يتكر وجود حرية الفهم والفكر . وحق الاجتهاد والاستنباط 
فى الفقه الإسلاى . 











هه د 


وكيل أحن نستأنس به فىهذا المقام : هو أن أ كثر ال رآن يمل فصاته. 
المنة .وان السنة هذه اختلفت أ-والها وأقوالهاء وتعددت أمكنتها وأزمنتها 
وتباينت رواباتها ومفاهيمها . . فاختلف الآئمة الاربعة ؛ ومن دونهم قدرة 
وشبرة ‏ فى تقرير مذاهههم الفقهية يسراً وعسراً » وتقييداً وإطلاقا . بما 
يصمح أن نسميه رحمة بالمسلدين . وحتج لذلك بأنكل هؤلاء مقتبسون من 
القرآن والسنة . . ولكل هنهم على مذهبه مستند راجح » وساف صالح . 
ومذاههم مع مايبدو من اختلافها ‏ متفقة على إقامة المدود » ونصب 
المعالى » ورعاية المكارم » وصيانة الحقوق والحرمات . 

أما ما زعمه جوسّتاف من أن الإسلام لاضع جميع اأسلطاتق دل شيدفرد 


فقدكان يك لانصرافه عن هِدذا الزعم أن يذجع إل القرآن ألذى بذعم نف 


درسه ولخصه ؛ وخ مه عا خرح من ة 2 
ل 0 2 كن 0 0 1 


ولخص البراهين « وبالتشاور ودكلال أهل لد 35 حى ف المسائل الدينية 
النىتتاون عاذة باون الأمى الإلمى المطلق , ويطلب المعرضين عنه - فى نفس 
الوقت - أن ءيأتوا فى جد الهم وخصومتهم بالبرهان على ما يزعمون لله من 
أنداد وشركاء 0 وما يتوسلون به من وسطاء وشفعاء 0 

والقران قافا يأمر رسوله بقوله ه وشاورم فى اللامر » . وإذا 
كان هذا الام القرآ ىلم يعذر منه الرسولالمعصوم الذى لاينطق عن الحوى 
« إن هو لاوحى يوحىء فغير الرشوال من خلفاء وأمراء لو 1 كد 
التزاما وتقيدا بواجب سؤال أهل الذكر وأولى الفكرء وأخذ شورام - 
بلا جدال ٠.‏ 

والقرآن كدر | له طن لعدك منصفات المؤمنين برسالة الإسلام أن 0 أمرم 
شورى بيهم 3 ويّرن ذلك بإقامة الصلاة وإتاء الركاة والعفو عن الإساءة اخ 





ال 
ثم إنثار خئ الخلفاء الإسلاميين حفيل بصور هذه الشورى ؛ وقيامها ينهم 
وبين رعاناة0© »بل هناك ماهو أروع منها . . وهو قيام العلماء والقضاة فى 
وجوه الخالفين من حكام المسلمين بالزجر والنبى والعظة الجاهرة » <تىعمربن 
الطاب المشهور بعدله وحجرصه وسهره على المساواة بين رعاباه لم يسم يمن 
قالله : اثق الله ناعير » وحاسيه على رداء ليسه » وكان أطول مما أعطى لغيره 
من الرعية فسكان جوابه المادىء أن طلب إلى ابنه عبد الله أن يتولى إجابة 
السائل ؛ ففعلو قال ماهد إن رداء امير( ونث ألف هن ونه وثولى » . 
مم 
ونقل الدكتور جوستاف عن دائرة المعارف البريطانية تحت مادة 
قرآن » هذه الكلمة : ٠‏ لين هناك مهارة أدبيةعظيمة واضة ف الشكر بزالذى 
لاازو مم له لنفس اللكيات واجمل فى القرآن » وردنا على ذلك ما بأى 
أولا : أن لكل لغة منيجاً مختارا.. و للبتكلمين نها ذوقا خاصاً بنشمأون 
عليه منذ طفو ا 3 وطفولتها . . ومن هنا خطىء متكلم باغة ما حين يطعن 
فى أسلوب لغة أخرى لم يألفها لسانه » ولم يدرك سرها 0 
انبا 5 أ رار فى مواقع اللجاج والجحود المتتابع أساوب مرغوب فيه 
فى اللغة العربية » ومعروف فيا منذ عهودها الآولى . . والقرآن الكريم 
كتاما الأعلى وحجتها البالغة » إنما جاء فى الذروة من أساليبها بلاغة 
وإعانةا مسي 
ثالكا : الملاحظ فى آى القرآن الكرء 2 أنمايك ان ٠‏ كر ورو دا قن 
مخاطية الى ين وقد كان هؤلاء هلو 0 المستشرقون ‏ - غلاظا جفاة 
00 ثم فى الوقت نفسه أشد العرب قينا 3ك ؛ وأحدم منطقا وكلاماً 
ومقامهم ىْ وم كذلك يقتطى مقالا نامآ .٠‏ فيه السكرير والتغليظ 


2 يراجع الفصل الثالث من الجزء الثانى « دين ودولة »© . 














ج--00 2 جه 


والتذكير والوعيد كقوله تعالى بعدكل قصة أو موعظة فى سورة الشعراء 
إن فى ذلك لاية وما كان أكثرم مؤمنين 7 وإن دبك لو العزيز الرحم » 
وقوله تعالى فى سورة القمر ه فكيف كان عذافى ونذر - ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر » وقوله تعالى فى سورة المرسلات ٠‏ ويل 
ترمد للمكديين ... 

وقد جاء فى سورة الرحمن قوله تعالى : ٠‏ فبأى آلاء ريما تكذبان » 
0 من ثلاثين مرة ول يخل هذا التكر ار بالمعنى المفهوم » ولا بالسياق 
انطو م . والسر فيه أن كل آية أو اثنتين من هذه السورة تضمنت تذ كيرا 


بنعمة من ل ألله السابغة على الناس ‏ دنيوية و 


0 وبة ترغيبية وترهيبية ؛ 
فناسب أن يكرر فيها هذا النساؤل التذكيرى الذى يذكر النامى ويحج الكفور 

لك رون - وثم من ممادية وإلحاداً ‏ لا يتذوقون حلاوة 
العربية الفصى »ولا يفقهون سر الدين القويم ١‏ 











إسررئان 


حول 000 مثا هلك القيامة قََ القرآن « 


-١‏ 3 الاستاذ سيك قطب 


؟ - والشييخ محمد عبد الرزاق حمزة 








7 ابَرسمَارْ سير قيب 


فى كتابه د مشاهد القيامة فى التر ان » 


كاتئيان مصرنان أثيران عندى من بين كتانب الشياب المصريين ,هما 
الاستاذان سيد قطب وحمد عبد المنعم خلاف » وذلك لما امتاز أدهما به من 2 
د إعان » هو كل ذخيرة المسلم و« مروءة » فى كل شرف العرلى و.ه خير» 
هو كل ماجب أن ينشده الإنسان الفاضل لنفسه ولبنى جنسه . . هذا إلى 
0 سليم » هو منهاج حياة الخر النبيل . 

وقد قرأت اليوم © كتاب الاستاذ سيد « مشاهد القيامة فى القرآن » 
كا قرأت قبله كتابه الأآول « التصوير الفنى فى القرآن » فازداد إعانى وطربى » 
5 بقن بأن القرآن الكريم كك ابنا الدينى الاول داك ) وشيةه 

تنا العليا ‏ كتاب لا تنفد عائبه . ولا تأفل كوا كبه . وإن الاستاذ سيد 
هو الآديب العصرى الوحيد : الذى يعمل على [نشاء مكتبة جديدة للقرآن 
لتق ريب كوا كبه , وتحبيب عائيه » إلى مسلية هذه الآيام . 

وقد استوقفتى فى الكتاب نسة عثر ملظأ » أحيت أن يشاركى 
القراء عرضها وجدال اماف فنهاء كا أحببت ‏ من جهة ثانية ‏ أن أهديها 
للاستاذ سيد “كد ليل على إيحانى وتراحاى به.: 

زول ماأريت جدال الولف فنه: إض آرة الطاهر الك ور رده 
مواضع من كتابه ؛ على أنه مثلا - ل يفكر هذا التفكير أو لم يتصور 
هذه الصورة - أو و يقف هذه الوقفة لانه رجل دين تغله عقيدته الدينية 


عن الفهم والبحث . . ٠‏ ولكن لان رجل 5 ل حترم فكره 


(0) كتب هذا الفصل عام دعر . 











8 أه -3 


01 لا أحب أن أندخل بينه وبين إشادته بشكر ه؛ وعمله دائماً وى هذا 
الفكر فيا برى من آراء . ولكنى أريد أن أتدخل فما “نشعر به هذه الاشادة 
السافرة الفاخرة من أن العقيدة الإسلامية التى ين المؤلف اعتيارها فى عمله 
ليثبت اعتبار فكره فيه تحول دون الفهم الدقيق » والبحث ااطليق ع 
والانتهاء إلى رأى معقول مقبول : 

فهل الآمر كذاك با أستاذ سيد؟ 

إلى الك هدك يفتك ك البصير , ولكى ق الوؤت نقضة أعوو 
نشأنه إلى دينك البصير . فلو لم يكن كذلك لابعد تك أبعدغيرك حين تناول 
ماتناوات من مباحةالقرآن ؛ولكتكاقتربت ت كثيراً ؛ خئت أو جاءكتاباك 
« التصوير ‏ والمشاهد» دليلا ا ب فى الإسلام بك كان الإسلام 
نفسه دليلا لك إلى فك رتك النضناء: : 


وعد 


ا ف ص ؟؟ تعقيية على هذا مسي 0 0 مع أللّه الرسل فيقول 
ماذا أجبتم ؟ قالوا لا ع إنك أنت علام الغيوب » .. . قال . : «ومع أن 


المنتظ رق شحد م عم أجا 4 الناس 0 وأن يقصوا أنياء إعا: وك 
بو مم ا إعامم تفرم 


ويعرضوا ما لاقوا من الجهد فى الدعوة ااشاقة ؛ فان هول الموقف كا يبدو 
أنسام كل 0 وأذهلهم ع الذكرى 0 

وتصوير الرسل علهم السلام .ذه الصورة الذاهلة الغافلة أص ينقضه 
المعقول والمنقول » فم ]كلا مصطفون مل أمانات رهم » وأداء 
رسالاته ؛وثم ب ثانياً شهداء على أقوامهم بما بلغوثم ؛ ؛ كا هو مفهوم من 
وظيفة الرسالة عقاياً » ومعلوم من نصوص القرآن نقليآ ه ويوم تبعث فى 
كل أمة شهيداً علهم من أنفسبمء فكيف لا يبو نإذ سثلوا ؟ أولا يشبدون 
إذا استشهدز! ؟ وما معنى كونهم رسل الله إلى خلقه ؟ وإذا فرضنا جدلا أن 





0 

هول الموقف هو السبب فى صعتهم فأين ميزتهم على بقية خاق الله الآخرين 6 
أتكونون جميعاً فى التأثر هول الموقف سواء؟ 

أم بريد الأستاذ سيد أن نصور «١‏ الرسل 0 نفس الصورة الى صور إنّه 

2 ها« غيرثم » » حيث قال 2 0 ينادهم فيقول ماذا جع عبتم المرسلين فعميشه 

عار الاباء ونا في لا تيناد لون » 

هذان مانعان من تصوير الرسل الكرام بهذه الصورة ان رفضها العقل 
والنقل ا . وأما 5 لهم صورتان معقولتان لانقعان عقام المررسل ومقام 
الرسلين : 

( أولاهما ) أن يكونوا مسوٌولين عما خسوا به من إعان -ق أو كفر 
حق - وم أحياء ‏ والثانية أن يكونوا مسؤولين عما أجيبوا به منإيعان 
أو كفر بعد موتهم » وعن استمرار أتباعهم مؤمنين بهم » أو ارتدادم 
أو تبديلهم 6. 


جات كول جوابهم « بلا عل لناء لا.يدل على النسيان والذهول » 
وإما هو تفويض واجب بالعل « لعلام الغيوب » فهم ق اأصورة الول 
لا يعليون إلاظواهر أقوامهم من أقوال وأفعال» وقد يكون بيهم منافقون 
وم فى الصورة الثانية أبعد علا - لموتهم: # بما' حدث يعدم من كارق 


الاتباع أو قلتهم : 

وقال فى ص ١٠؟‏ د ... فهاثم أولاء المنافققون ينادون المؤمنين : ألم نكن 
بعثنا هنا مع ف صعيد واحد 6 

وملاحظتنا على هذه املة فنية فى اتجاه الاستاذ سيد نفسه ؟ فان سؤال 
المنافقين للمؤمنينيوم القيامة حيخ| يسبقهؤ لاء علىالصراط بنورثم : وينقطع 
أولئكفى ظلتهم : ه ألم نكن معك . يحاجة كبيرة إلىتمثيل طويل » لانكتق 











0ك 


فيه بتصوبر هذه الميكة ا واد جمعوا فيه أحياء وأمواناً ومبعوثين 2 
بل لابد من تمثيل المنافقين مع المؤمنين فى الدنبا بصور متعددة : تشبد فى 
واحدة منها المنافقين وثم يصلون قَْ مساجد ا مو منين ضفوفاً متحدة لصف وفهم . 
وتشهدثم قَْ الثانية حضرون معهم فَْ الغزوات للقعال والغنيمة 5 
وتشهدم ف الغالغة #تمعون مم ف أنديتبع للتسامر والتشاور 0 
وتشهدمم قَُ الرابعة يعون فى اموا المؤمنين وشترون .. 
وتشبدم فى الخامسة رؤقاً السلمين فى الحج والاعتار . . 

 رياخنلا لقد خدع المنافقون أنفسهم فى الدنيا بهذه المظاهر - مع فساد‎ ٠ 
وألفوا هذا الخداع حى نسوه » وظنوه حا من الحق 0 وأزجوة إضاعة‎ 
. . فى سوق الآخرة , هذه السوق الواضخة:الفاضة التى لا بروج فيبا النفاق‎ 
وقالوا حينئذ لليؤمنين ه ألم نكن معكر . !؟‎ 


إنه سؤال خادع أو مخدوع « وهو على كل حال يدل على معية واسعة 
المعنى متعددة المناظر .ا أسلفنا القثيل . 


ا 


وعقب فى ص 9و١‏ على هذه الآية ( كلا إنهم عن رهم يومئذ 
نحجوبون ) بقوله : « نشهد الفجار محجوبين عن رهم لا برونه» والله لن 
يراه إشسان ؛ ولكن الحجب هنا معنوى مجسم » فهم أن يتطلعوا إلى رمهم » 
بل يقفون 5 عهدنامم لق رؤٌوسهم بانسين » . 
وجدالنا فى هذا الملحظ يتجه وجهتين : الأ ولى ننى الاستاذ سيد رؤية الله 
نا نه كدان قد :.. لى وطي ‏ [نه يمن الروة الخد يدك لزان 
إما يتحدث عن مشاهد الآخرة ٠‏ والثانية قوله بمعنوية الحجب و#سيمه 
بخضعان روس الفجار » وعدم تطلعهم إلى ربهم خجلا ويأساً . 
ونحن ‏ فالوجهة الاولل- لا نريد أن نطيل فى سرد الأآدلة القطعبة 





6 
والظنية من القرآن والحديث على إمكان رؤية الله » فالاستاذ سيد يعليها ؛ 
وإن كان لا يعتقدها ما يبدو » ومظانها ا له قريبة منه » وإما تك 
باستنباط حجتنا عليه دن نفس الآية الى عراطن لضو 5 مشبدها (كلا نهم 
عن ربهم يومئذ لحجوبون ) فإنها تقرر - بطريق مفهوم الخالفة » وهو 
أحد علوم القرآن التى يعمد عليها الآئمة فى استنباط الاحكام ‏ إن المؤمنين 
غير حجوبين .. 
ونقول - فى الوجهة الثاننة - إن الحجث حمى أولا ثم معنوى ؛ فهم 
اد لا .يرون زمهمكا براه المؤمنون ؛ وهم ثانيأ لا ينالون كأ يناله 
المؤمدون- تكرعه وتسليمه ان معنوبا وحده إلا أن يقول 


الأستاذ سيد إن الفجار يرون يهم ولكنهم محرومون من عطفه ولطفه » 


ول بقل هذا أحد من قبل » والأستاذ سيد نفسه ينى الرؤية الحسية عامة » 
عن الابرار والفجار . 
ثم إن قوله ١‏ فهم لا يتطلعون إلى ربهم ٠‏ بل يفون عهدناهم نا كمى, 
رؤوسهم » تصوير لحجب حنى وإلا فا معنى إغضاء الطرف وطأطأة الرأس 
إلى أسفل وعدم التطلع ...غير عدم الرؤية الحسية؟. 
وعقب فى نفس الصفحة على هذه الآبات ( فاليوم الذين آمنوا من 
الكفار يضحكون عل الارائك ينظرون : هل توي الكفار ما كانوا 
يفعلون ) بقوله ١‏ كلا ! لم يثتبوا ٠‏ فهم كا شهدناتم منذ هنية هنا 
فى الجحيم» . 
وكآن عل الاستاذ سند أن يقول ٠‏ نعم ! » وذلك لآن السؤال ليسكا 
فهمه إنكارياً بل هو تقريرى » كأ أن الثواب ليس حقيقيا » بل 
هو جازى . 
وححسا دول أن الآية (9؟) من نفس السورة ( إن الذين أجرموا 

















2 
كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) تقرر أن الجزاء فى الآبة دوضوعة البحث 
كان وفاقا بميزان سواء . 

وحجتنا الثانية : أن الثواب فى قوله « ثو”بواء معتاه ملق الجزاء » 
وراك كرن للحن والك ‏ - والافكله من الثر إن تسريه ككينة 2 ويكون 
معى الآية حينئذ « هل جوزى الكفار على كيم من المؤمنين فى الدنيا 
بضحك الو منين منهمفى ا اال ريا لآن الآية (:؟) 
قبلها صرحت بالجزاء الوفاق » ويتعين الجواب المقدر ه بنعم» . 

وحجتنا الثالثة : أن الثواب فى قوله ه ثوبواء معناه « العقاب » على 
سبل التهكم والسخرية » وهى سبيل كثيرة الطروق فى القرآن كالبشرى 
والهدى فى مثل قوله تعالى « بشر المنافقين » وه بشر الذين كفروا . 
وقوله ه فاهدوم إلى صراط الجحى » 

وأورد فى ص م١‏ هذه الآية «فيم أت من ذكراها » ثم عقب علها 
تعولة راو [نها لأعظم مك ار كت ا تها ومرشاهاء والمفهوم 
مق تفسير تاذ سيد لحذه الآية أن الله تعالى يول لنبيه اللكريم : فى أى 
ثىء أنت من ذكرى الساعة ؟ إن جرد ذكرها أعظ منك 0 بالجواب 


عنها أنه أعظ وأعظ. ! ! 


وهذا تفسير جاف اسار جاى المعنى ؛ وكان 1 بالاستاذ سيك - 


وهوددن خرف علا ونا - أن يتريث قليلا » مقلباً وجوه الفهم لهذه 
الآبة» أو لهذه المسألة ‏ على الأصصم - مسألة الساعة التى ثقات على أهل 

السموات والآرض » فهم من أمرها فى حيرة وانتظار » مسألة الساعة التى 
يكون أبلغ جواب عنها أن يقول لنبيه : فيم ه_لاء يسألونك عن الساعة ؟ 
وأنت بين ظهرانهم من أسباب ذكراها ؟ فإنك بعثت لتذكرم بها » 





7 ا 
ويؤيدنا فَْ هذا المذهب من الفهم ما جاء من أحاديثه عليه السلام 5 
د بعت قَّ نفس الساعة بعت والساعة كهاتين ».وفرق بين سنارته 
ووسطاه - لعثت بين يدى اأساعة».. 

. أن فى« فم .2 سخرية وزجرآً - بطريق السؤال الملمسم 2 للسائلين 
البلداء الذين لاتكفهم الإشارة 03 ولا يكفييم أنبروا فْ غرل بشيراً ونذيراً 
لنثىء سيقع » وباون الفاصل بين أعمال الدنيا وجزاءاتها » وهو هد القيامة 7 
لوكانوا يفقهون . 

وق «أنت من ا تأ كيد للسخرية والزجر 2 بطريق التق ربز 
الواضح الذى بشهمة البلداء | 


نا 


وقال فى ص 1/5 د هنا قسم بالطور الذى بوحى بتقصة موسى وبالآلواح 
الى كيت له فياد ب وبلى القسم بالطور القسم بالكتاب الممسطور فى رق 
منشور وهذا هو التداعى الآاول 0-7 ويلهما قسم نالبيت المعمور وهوالمكان 


المقدس للسلءين كا أن: الطور هو المكان المقدس لمومى وهذا هوا 
التداعن الثان ‏ . 

وهذه المقابلة التى حاول الاستاذ سيد أن يصدورها بين الطور باعتباره 
المكان المقدس لوسى وللبوسويين ‏ بالتبع ‏ وبين البييت المعمور 
باعتباره المكان المقدس لالسلدين ‏ غير ضحيحة . فليس البيت المعمور 
لضي الام سر ان جوت عن سالك اللو م بولح 
المقدسات امحسوسة لم كالطور المقدس المحسوس للموسويين . وإنما هو 
فى الصحيحين والسنن والتفاسير وجوامع الاخباد والاثارن ‏ مطاف 
الملائكة بالسماء السابعة » ويقع بحيال مطاف المسلمين بالارض . 











م 0 


وقال فى ص ١19‏ « نحن فى الساحة نشهد ورودم مع المتهع إل جوم » 
فهم حصها ووةودهاء وعندئذ يوج البرهان من هذا الواقع المشبود ١‏ لوكان 
هؤلاء آلحة ماوردوها ء وهو ترهان وجداق يعتمد على هذا المشهد المعروض 
للخيال قبل وقوعه بأجيال» 8 

وحن 2 أولك- كر إن امه والحدة من لفدات الو جدان تو جد 
فى هذا البرهان 


ونقرر دنا 5 إنه رهم ان عقلى لقضة : م بالعقل و هب بالوجدان 


ونقول اي ع 532 ار قضية ة عقلية بالفسية للقاضى وحيجده 4 وقد 
تكو ن وجدانية بالنسبة للمتهمين ودعوامم وتفصيل ذلك أن وجدان المتهمين 
أى عاطفتهم الاصيلة « إنا وجدنا آنا ءنا على أمة وإنا على آثارم مقتدون » 


هو الذى ا سيجدثم أمام الأص نام 5 0 أن نها ستنفعهم وتشفع 

.ف ألحماة الدننا وق الاخرة .. 

وقد حاكهم ال رآن « بالعقل » فى الدنيا كلاماً فقال له : [ إنما لااتسمع 2 
ولو سمعت ما استجابت ».وأنها ان تخلق ذناباً ولو ضَ الذياب : 
ما استنةذتة منه » إلى ار مااحاء ء من حجج عقلية كلامية فى القرآن 5 

فا انتمبذا إن ذلك ولا انتفعوا بهء إلى أن جاء بوم القيامة ب تراه 
فى هذا المشبد ‏ حيث حاكهم الإله الحق عبلياً ٠‏ فأشهدم آطتهم الباطلة 
ترد الار يم يردوتما ثم عاجزة عن دفع اللأذى عنها » بله دقعه علهم ! . 

أليس هذا إذآً برهاناً عقلياً 2 وجدا نانهم الضالة التى كانت تعطفهم 
نحو الاعتقاد الاعى شف نع هذه الأصنام وضررهاء أو نحو الاعتقاد الاعمى 
بصحة ماكان عليه أناوم حاعل الأقل أن يدوا برهاناً لذلك 
دين أبديهم ؟ ! 


على إن نكن وجود براهين وجدانية فى القرآن 2 وأستطيع الآن 





ا 
أن أورد واحدا منهاء لا لآدل الاستاذ السبد إلية فهى لعليه د ولك 
ليظهر الفرق الفارق بينه وبين هذا البرهان العّلى الذى خالفنا الاستاذ سيد 
فى عزوه إلى الوجدان : 

قال تعالى د با أيها الناس اتقوا ربك واخشوا يوما لا يحزى والد عن 
ولده » ولا مولود هو جاز عن والده شيئا » فهذه القضية وجدانية خالصة ؛ 


وبرهانها الأخروى « يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه» 
لكل امرىء منهم بومئذ شأن يغنيه » وجدانى خالص أيضاً . 

. ذلك أن العقل لابمنع عطف القريب على القريب أبآ كان أو أما أو أخآ 
أو ولداً .ولكن الوجدان وحده هو الذى بجيز ذلك فى الدنيا » ومنعه 
فى الآخرة .. فالوجدان قن الدنيا يعطف القاوب على القاوبٍ » وهو فى 
الآخرة متنكر قاس » يححد الأنساب ٠‏ ويقطع الاسباب ! !.. 


وقال فى ص ع١‏ تعقيباً على هذا المشبد ه وإذا رأى الذين أشركوا 
شركاءم قالوا ربنا هؤلاء شركاونا الذين كنا ندعو من دونك » فألقوا إلهم 
القول نكم لكاذيون» وألقوا إلى الله يومئذ الس وضل عنهم ماكانوا يفترون» 
عندئذ برتاع شركاؤم للاتهام فيجمبونهم بشدة : لم لكاذدون ,2 ثم يتجهون 
إلى الله وهم كانوا آلحة فيستسلدون إليه فى إذعان » وينتهى الاص ومخضع ‏ 
الجيع للواحد الديان» . 

إعادة الضمين فن:: الوا # الثانة إل الشركاء قد كرون رآنا حرنيا 
عندبعض القراء القداى وا محدثين , ولكنه ضعيف وغير بليغ . وإنما الرأى 
الذى تجمل به صورة الحوار فى الآبات » وتكمل به خاتمته المنطقية ؛ فيبلغ 
ان ولع الواري ٠‏ أن إدلامين هك ب للقن افر كرا ا 1 

ذلك أن .الشركاء مستسلبون منذ اللحظة الآولى فى الما كة ؛ بل قبل 











0 
امحاكة , فقد كذيوم بما يقولونفى آية من الفرقان - واتبموم بأنهم إنا 
يعبدون الشياطين ‏ ف آلة من سبأ - وتيرأوا من رضام بش ركهم 
فى آبة من البقرة م فى سورة النحل بصراحة جابهة « [: 
لكاذدون» فهم إذآ برءاء » مذعئون لله منذ اللحظة الاولى فى احاكة بل قبل 
الحا كة كا أسلفنا . وم أيضا قد خيبوا أمل ٠‏ الذين أشركوا ء فى التتخاص. 
دونهم من العذاب برى التهمة علهم ١‏ 

لقد حاول و الذين أشركوا ء أن يفتروا رضاء الشركاء بعبادتهم وقد - 
افتزوا من قبل ف الدنيا .على الله الشرك » ولا شر يك صق له لخادت 
خامة افترائهم السابق واللاحق . وخاقة تكذيب الشركاء لم استسلونا 

ل ا د لام يتفعوم با عي 8 

وعقب فى ص ١١8‏ واوم١|‏ على هذه الآنة « وقالوا آمنا به وأى 0 
التناوش من مكان بعيد » با معناه : أتى لم تناوش الإعان الآن » وقد 
كفروا له من قبل . 

وهذا رآى نعه النظر الأول والسماع الآول لمذه الكلات الأريع 
« التناوش من مكان بعيد » فإنها تشعر بألفاظها ومعاننها وسياق الآبات قبلها 
أن الوقت الآن وقت ت الجزاء » ولا ينفعهم فيه أن يقولوا ٠‏ آمنا به وم وإن. 
سهل علهم أن يقولوا : آمنا نه ؛ فكيف يسبل علم تناوش الملاتكة لهم 
ومو بهم إيام على وجوههم إلى النارء من مسافة بعيدة 0 259 

أي بدفعون العذاب عنهم ؟ إن كلة أمنا به لا تدفعه ‏ فقدكفروا به هن 
قبل ؛ واستهزءوا وسخروا وقالوا « اللهم إن كان هذا هو المق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب ألم » . 


2 





0-7 .6" خد 

وفسر قَُ ص 1 الوين 30 ف هذه الآية 2 قالوا [ كنم تأتوننا عن 
"فين ». بالحيه ادن المقابلة للشرى ع فهى عند المسادة فى حالة الويوسة 
الأسرار عالا ... . وحن لا نكتق ااكتفاءه ععناها القريب المتدل ؛ 
البعيد ا لاتذاله عن بلاعة الآية 0 ومنطق حجاج الاتباع والمتبوعين 8 

لننظر فى جوان المتبوعين « بل لم تكونوا مؤمنين » 9 . فهل ترى ى 
2 العين 6 على فهم المؤلف - معنى عجه هذا الجواب البليغ ؟ بل هل ترى 
فى« العين » على فهمه أيضاً معتى يحج الاتباع بين المتبوعين ؟ ! 

أمَا أنا فلا أرى فى ذلك حجة قوية 3 ولا بلاغة جدلية 3 وأرجو من 
الاؤلف أن يلتفت عن معى 2 الوين 2« القردب الميعذل إلى م 2 أن تطاق 
ازا عليه - والبلاغة فى المجاز ! كالقؤة » والمأمن » والإعان 

ول ظْر معى الأنكئيف كر ل المعنى وحمل دين نفهم أن الاتباع جادطوا 

0 بأنهم عا تبعوثم ما مهم لدت حلفهم وتعاهدهم 2 أو إخلادر 
نه قوتهم وسيادتهم والبقين أوالإخلاد مأمن للاقباع ولكنم أ | 2 يك 
وكذلك د فى ادر مت كامية ‏ - 6 هال ى المغال د 


ا يقول أحدنا مثلا ه أتيته عن أو من نقطة ضعفه » أى حاولت أن أصيب 

غرضى منه » عن هذا الطريق » ونفهم « الهين» ععنى ادق أو الصواب 
أو اين أو الخير أو أمثال هذه الألفاظ التى تكاد تتفق معانها على «النفع» » 
وهنا نستخلص الصورة كاملة : فهؤلاء الاتباع يقولون لمتبوعهم : نم 
أصبتمونا فى أمننا أو إماينا أو خيرنا أو ديننا الذى لو لم تحاولوا صدنا عنه 
وم تأمنكم على ذلك » لأمنا هذه العاقبة الخوفة . 


امه 























لس |« لم 


وقال ف ص ١١‏ تعقيباً على « وأزلقت الجة لليتقين » من سورة 


الشعراء ما يأفى : « هذا المشهد فى سياق الدورة تعقبياً على قصة إبراهيم » 


. والموار الذى دار بينه وبين أبنه وقومه حول مايعبدون ثم وآباؤهم الأولون 
.ذلك الحوار الذى ينتبى باعتزال إبراهيم لآبيه ودعائه له بالهداية» . 
وهذا سبو من المؤلف إذ أدخل فى مشبد ؛ بعض صور مشهد آخن 
لنفس القصة . ٠‏ فإن إبراهيم هنا فى سورة الشعراء لم يحاور أباه وحده > 
ول بدع له بالحداية ولم ينذره باعتزاله : وإنما كان ذلك منه فى مشهد سورة 
0 يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عذلكه 
ميا ل قرالم يه واعتزلك وما تدعون من دون الله وادعو ربى» . 
وعقب فى ص ٠١١‏ على ( بوم تحشر المتقين إلى الر<ّن وفدا ؛ ونسوق, 
المجرمين جوم رذ )بقوله « فأما الوفد فسيلق الرحمن يستقبل بره وغيثه » 
وأما الورد فستورد جهنم يستقبل اللظى واللإوار» 3 
ووقفتنا فى هذأ المشبد القصير الذى م بوفه المؤاف حقه » وقفة فنية 
كوقفتنا السابقة فى مشهد ( ص:١٠؟‏ ) . فالمشهد هنا يتطلب تمثيل الوفد وثم 
00 إزضالا واستقبالا : على عادة إرسال الوفود واستقمانًا 
ن إجلال وتحق : را معجية تتطلع الهم » وتخيات بالابدى 
1 تضى علهم . 
هكذا بحب أن نفهم:« وفدآء فى الآية . ؟ا يحب أن نتصور” الجرمين 
بكلمتى ه نسوق» و « ورداً ء أنعاماً لافثة من الظمأ » يسوقها الرعاء سوقاً 
إلى الماء .. وأى ماء ؟ إنه حميم جهنم الذى يقطع الأمعاء ويشوى الوجوه ؛ 


فبئّس الورد وبئس الواردون !. 





وفسر فى ضما دإنها ترئى بشر ركالقصر 6 بقوله كأنه الشجر الغليظ 0 
و ١‏ جمالة صفر ء بالحبال الغليظة من حيال السفن . 

2 والقصر » ب اعتدى ‏ هوق القصور الميلية الضخام الفخام وه اجمالة 
الصدر عاض الأب ولتجكل الولف فى الآن مدر اليه : 

هذه النار ترى بشرر : الشرارة الواحدة كالبيت الطويل العري ضار تفع 
وهذا القصر ف الدنا قل ا عليه نار بأكلها وقد ينجو أهله أو أكترم.» 


ولكن شرارة مننار الآخرة فى طول هذا القضْر وعرضه وارتفاعه فكيف 


جانه م 3 وتجاة أهله أو أحدهر ؟ فهنا م التضخيم الذى حاول تقدانه 


المؤلف اعنسيق مشاهده : ولكنه وجده فى الشجرة الغليظة وأين هى من 
القصر امس ؟ ٍ 
أما تشبيه الشرر أو قطع النار بالجمالة الصفر , فلا بد لمثله من أن نتخيل 
أنفسنا العرب الأولى لاترى أ كثر ماترى إلا الصحراء والإبل الصفر ذاهية 
خلالهاً وآسة 2 وهو أضيخم المتوانات العر ببة وأحها إلى العرب 2 وأعزها 
علهم 3 ثم إن منظر دل الصفر متراصة أو متفرقة على بعد 0 قريب من 
منظر قطع النار اللاهبة الصفر شكلا ولوناً » فهنا طرفا التضبيه قطع النار 
.. والإبلااصفر متقاربان فى إطار الصورة» وخيال المتمثل ولاكذلك المبال! 
وقال فض الاعن ده المرسللات والعاصفات » والناشرات 2 والفارقات 
والملقيات 6 أحس أنبا جاءت هكذا غامضة لبق هكذا غامضة مجهولة 
الكنة والمصدر « ملحوظة الوصف والآثر . يتلقاها الحس شيه مسحور ٠‏ 
.وهو الدلالة على ااقوة المجهولة التى تملك اليوم الموعود, . 











- 


ا 

وليعذرنا الاستاذ سيد إذ قلناله : إن شيئاً يكون مجهول الكنه وا اصدر 
وملحوظ الوصف والآثر يكاد لابوجدء فان الوصف يدل على الموصوف - 
حساً وعقلياً - وكذلك الأثر نم على المؤثر . ثم إن القرآن ل يأتنا ‏ 
فم ما أعل 0 بمعاقي أرادنا علأن 5 أها مسح<وربن ا تحاول عليها وفهمها » 
0 العامن مصدرها : دمن 1 ارها ثم 001 مع ذلك دليلاعلى القوة 
الجهولة النى تملك اليوم الموعود . 

وحتى هذه القوة اأتى يقولإنما مجهولة : معلومة بآثارها وأوصافها عقلياً 
قبل أن تكوان معاومة بالنقل أو التقليد . وقد أب بلغ ذلك الإعرانى وأدمغ ؛ 

وأوجر وأعر حين سل عن ره كيف عرفه ؟ فأجاب «البعرة تدل على 

البعير !ا 

ا سائلوه : أألزم لرسمالة العقل » وأ كرم لصاحبه : أن يرفض البحٌ 
والفهم أم أن ببحث ويفهم فهتدى إلى حقيقة تتعين 'أو تحتمل ؟ ! وماذا 


يضير العقل أن يذهب فى فهم المرسلات والعاصفات والناشرات والقارقات 
والملقيات كل مذهب تتعين به الحقيقه أو تحتمل ؟ ! فهى أو بعضها طوائئف 
من الملاركة تلق الوحى إلى الانبياء وبعضها أنواع من الرباح تعصف 
فتدمى » أو تلطف فتمطر » وبعضها آيات من القرآن تفرق بين الحقا'ق 
ال الل 


قال فى ص باه فى تصوير « وإذا البحار سجرت , : أى البحار المنيسطة 
السارية قد تجمعت مياهها فامتللات جار عا.. 
ومادة د سجر » فى اللغة تعنى الامتلاء وتعنى الإحماء : ولسكةا نختار المعنى 
الاخير لتفسير هذة الآية » فهو أششسيه بسياقها وألزم لمعانيها 5 وأجمل 
عشاهدها الانقلابية فالشسل المشرقة بتحسر ضوء مها والنجوم المنيرة 





ع 

ينفصم رناطها ويتنائر ثم نظ ؛ والجبال الثابتة الجامدة تخف وتسيرء والنوق 
السا كنة المربوطة ترسل وتهمل » والوحوش الذافرة تحشر ونتجمع من 
امول . . ( راجع سورة التكوير ) . 

فالمفهوم أن الانقلاب مقصود ليكون آية من آيات الله يوم القيامة . 

والبحار فى الدنيا'ماذى بالماء فاذا فى بقائها مللاى كذلك يوم القيامة 
من آية الانقلابٍ المقصود ؟ وهل تنتظم اإذا أريد هذا المحنى - فى 
سياق تلك الاوضاع المقاوبة وهل تتم المعجزة وتكل الصورة فى الإطار 
وتطرد مناظر المشهد أمام الناظرين أو المستعيرين ؟ ! 

لا.. ثم لا. وأحربنا أن نفهم تسجير البحار فى الآية بأنه إيقادها حتى 
تتقلب أمواجها قطعاً من النار تضطرب.وتاعب » وقد فال بذلك أ كثر 
المفسرين وهو يوافق اللغة ».وتتجلى به الآية المعجزة » ويتسق المشهد » 
وّمل الإطار . . 

ولعد فنحب أن نعلل ملاحظائنا هذه على كتاب «دالمشاهدء» بأن نظرتنا 
إلى قصص القَرَآن ومشاهده إنما هى نظرة إلى ه وحدة متكاملة » يكمل بعضبا 


بعضأ و بفسر بعضها بعضا0© 5 


)١(‏ هذا هو مبدأ الؤّاف فى دراسة القرآن دراسة موضوعية فى اطزء الأول « ما وراء 


الآيات » وف الجزء الثانى « دين ودولة » ٠‏ 











داهة ل 


27 لش ثور عبر الرارى, حورة 


حول « مشاهد القيامة فى القران » 

ع الشيخ جمد عبد الرازق حمزة فى العدد السابق 20 ينتقد فهمى لهذه 
الآية « وقالوا آمنا له » وأ لم التناوش من مكان بعيد ء بأن المؤمن به هو 
العذاب ؛ وأن التناوش إنما هو نناوش الملاتكة لم وتخبهم إياثم على وجوههم 
إك النار ا قائلا إن هذ! تفسير نالرأى »وهو حرام وفيه تهديد ووعيد . . 
وأن تفسير ابن جرير الطبرى هو العمدة » وذكر أنه قال : أى أنى لمر تناول 
الأعان ل كان د وهو الآخرة ؛ و إنما مكان الإمانٍ والتوبة الدنيا الح 

وقد بدأ اأشيخ الناقد كلامه بأسلوب التجهيل والتغفيل ؛ ومن جق أن 
أعتب عليه فى ذلك ؛ وأعب منه كف قرأ تعقيباق الطوال - فى 'أربع 
عقالات ‏ على كتاب المشاهد » فا وجد فبا إلا زلة واحدة - نزعيه ‏ 
ثم يستجهلى بأصول التفسير » ويبدى إشفاقه على سمعة هذا الباد مما كتبت ! 

ا التفسير - على اختلاف أنواغه ‏ يطول الآن شرحها 
وبسط آراء علماء الدلف والخلف ف التوفيق بينها » وليست هذه الصحيفة 
بمقام رحب لذلك , فتكتى أن نذكر الشيخ الناقد بهذه الحقائق الموجرة : 

الأولى : أن الآدلة على جواز تقليت وجوه الفهم فى القرآن كثيرة منها 
« ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الآمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » 
وقوله تعالى د أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » وقوله ‏ كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آباته وليتذكر أولوا الآلباب » وفى حديث 
أبن عباس بإخراج أنى نعيم «القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على 
أحسن وجوهه » وعن على بن ألى طالب أنه سئل : هل خصكم رسول الله 
لشئ فقا ل ها معتاه: ما عندنا غير القرآن وفهم يتاه الرجل فيه ١‏ 


١811 من «: البلاد السعودية » وهى حريدة نومية سنة‎ )١( 





0 


وعلى هذا ذهب دعر رن د أن لازم المنع من التفسير بالفهم باطل 

إذ معنى ذلك العا شار من الاحكام ؛ ووجه الملازمة أن الى عليه السلام 
ُ بفس ر كل آية من القرآن . 

الحقيقة الثانية : أن الخلاف بين المفسرين القدماء فى فهم كاة أو آية 

أو آبات مشهور .. والخلاف كذلك بين رواتهم فى ذلك أشبر » وليرجع 

االشيخ الناقد 01 تفاسير الطيرى واب نكثير والبغوى 03 ليرى اخخلاف فهوم 

اتن عباس 2 وجاهد 0 وعطية العوق وقتاده والضحاك والبصرى 0 والطبرى 

والبغتوى وان كثير أنفسهم 03 فى تفسير « وأحذوا من مكان قريب »© من 

الآية السابقة للآنة مؤضوعة البحث من سورة سبأ. وفى صدد القصة نفسها : 

الحقيقة الثالثة : أن تقليب وجوه الفهم فى القرآن نما يم إذا أدى 

إل تفسين المتشا.ه الذى لايعليه إلا الله ؛ أو إلى جعل المذهب أصلا 

والتفسير تابعآ ولو كان ضعيفاً » أو إلى الجزم بأن مراد الله كذا من غير 

دليل « أو إلى التفسير بالاستحسان وال هوى 3 أو كأن 0 لغير +صول 


علوم القرآن - وليس فى فهمى للآبة.المذكورة ‏ حمد الله ايجاه.من 


هذه الاتاهات الحائدة . 

المعيقة الدائحة أن القرإن يقسي تحفة لنصا ره 2 وخر ما قال 
الوارد» كا يقول الأصوليون . وقن كنت فى تعقيباق على كتاب المشاهد 
انظر إلى القرآن وحدة متكاملة متكافلة فى التعبير والتفسير . وكذلك فعلت 
فى فهمى لذه الآية « وقالوا أمنا به وأق م التناوش من مكان بعيد » 
فقد نظرت إلى أيتين أخريين من القرآن إحداهما : ١‏ وقالوا اللهم إن كان 
هذا هر الاق من عنك فامظر: علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم » 
وهناك آبات أخرى مثيلات تصرح بأن الكفار كانوا يكذيون بعذاب 
الله ويستعجلونه سخرية وتعجيزاً » وثانية الآيتين قوله تعالى ‏ بوم يدعون 











د 
إلى ناز جهنم دعا » وأخواتماكثيرات وجميعها تدل على أن الكفار يسحبون 
يوم القيامة إلى جهنم على وجوههم «خللين مكبلين .. ونظرت مع ذلك 
إلى الافظ القرآنى التناوش » ففهمته على حقيقته اللغوية ‏ وهذا ماتوجيه 
أصو ل التفسير فى مثل هذا المقام -. فانتبيت إلى ما أسلفت من فهم للاية 
لاخااف نصاً ؛ ولا يخالف عقيدة » ولا يفضى إلى تحريم حلال . ولا تليل 


ا 


الحقيقة الخامسة : من الوجوه الى يقبل فيها تقليب الفهم فى القرآن 
ألا يتعارض مع النقل كلياً.ولير جع الشميخ الناقد إلى اختلاف القدماء فى فهم 


د الصراط المستقيم » على أربعة وجوه تتغاير ولا تتنافى. وفهم قوله تعالى 
فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله » على سبعة 
وجوه نتغاير ولا تتنافى أيضاً . وفهمى للاية المذكورة على أن «١‏ آمنا به » 
معئاه العذان وإن كان يغاير فهم غيرى بأنه الإعان أو القرآن أو التي اخ 
إلا أنه لا ينانى الحقيقة المقصودة بذلك وهى الإعان والتصديق حيث 
3 ينفع الإعان والتصديى . 

بق أن تأ على نقدات التشيخ الفاضل لنتركها كالرميم أو كالمشيم . 

أ لا - قال الشيخ ه كيف يوم نالكفار بالعذاب يوم القيامة وقد رأوه 
وإعا يكون الإيمان بالغيب » . وقديجل الشيخ بإتكار الإيمان بالمشهود , 
علة لاتليق هن شيخ يتصدر للإمامة فى المسجد الحرام » والتدريس فيه وفى 
مدرسة الحديث ٠‏ ولو رجع إلى بعض صفحات المص-حف ٠‏ لوجد فيه هذه 
الآبة : «١‏ قالوأ من بعثنا من مرقد ناء هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» 
وى تقرر أعان التكفاه بوعد الرحمن وصدق المرسلين بعد أن شهدوهما 
مثلين فى البعث من القبور » وقد كانوا مكذبين به من قبل وهذه الآية : 
« ونادى أصاب الجنة أحعاب النار أن قد وجدنا:ماوعدنا ربنا حقاً فهل 





ارك ا 


وجدتم ماوعد ربك حقاً قالوا 3 0 فان فى قو لم « ذم ٠‏ وقدكانوا من. 


قبل يقولون ١‏ لاء تصركاً بإمانهم بما رأوه رأى العين هن العذاب الموعود. 
الذى كازو ا يكدذبورن به ويسخرون منه . وهذهالآة « ولوترى أذ المجرمون 
:اأكسوا رؤوسهم عند ربهم ريتا أبشر ا ونحناء تار حنا ميل عاحا ا 
موقنون > فانها تقرر إيقان الكفار ‏ بعد شكهم فى الدنيا ‏ مما رأوه قى. 
الآخرة من .موعود الجزاء . وهده الآية : د هل ينظرون إلا تأويله ؟ روم 
بأ تأويله يول الذنن نسوه من قبل قد جاءت رسل رينأ بالحق . . » فإنها 
و كد أن التكفار فى الآخرة جذ كرون مانسوه فى الدنيا -. وي مون كا 
كقروابه ؛ ويستيقنون ماجحدوه ... وغير هذه :الآنات كثيرة فى القرآن 
وهى ذل دلالة صارخة عق أن الإعان بالمشبود يوم القيامة. » الموعود به 
فى الدنيا : حقيقة من حقائق أخلاق الكافرين . : 

ثانيا : قال الشيخ : ٠‏ ولا كر للملائمكة فى الآية ولافى ماقبلها فكيف 
يسند العناوش [لم هم » وهذه مسألة تدل على عدم إلمأمه ببلاغة اله رآن وأصول 
أللغة ويجحازات الكلام وحمنا أن تور حفن آنات قرآننة أسندت 
أو أضيفت فها أفعال إلى غير المذكور - ا هو صحيح فى اللغة وبلاغتها ب 
أولاهن : ه ولو يؤاخذ الله :الناس بظلمهم ما ترك علها من دابة » والثانية 
« ولو يواخذ اله النا س يما كن موا ماترك علىظهرها من داءة » والثا! ثة « فقال 
إفى أحبيت حب موعن 16 رو اق اننا لفان » والرابعة «١‏ ولن 
أرسلنا رحا فراوه مصفراً » . والخامسة ١‏ إنا أنزلناه فى ليلة القدرء فإن 
الآرض والشمس والزرع والقرآن ل يسبق لحا ذكر فى الآبات ولا فم) قبلها 
بل ولا فما بعدها أيضاً 3 

ثالثاً : قال الشبيخ ٠‏ إن آبة ولو ردؤه إلى الرسول وإلى أو الآ منبم 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم » لم تنزل فى تدبر القرآن » وإنما نزات فىأرجاف 
ار زوات المسلمين . وهذه حقيقة لايعلينا الشيخ إياهاء ونعليه 











اوه د 


محن أن العبزة ‏ عند أكثر المفسرين بعموم اللفظ لانخصوص السيب. 
على أن آيات أخرى من القرآن قد أبدت احتال هذه الآية مطالية القراء 
بالتدير والتفسكر والاستنباط فى القرآن . وقد استدل سلف الاصو لين مها 
على تقليب وجوه الفهم فى القرآن » فنحن فى الاعتلال بها إنما اتبعنا 
وما اتدعنا . 

رايعاً 1 الشيخ قولى إن القرآن د وحدة متكاملة متكافلة ف التعبير 
والتفسيرة مدعياً أن هذا كلدم عصرى لاجيزه السلف » وأن نصيى الضئيل 
من قواعد اللغة قد خاننى فى إطلاقه . ون نسأل الشيخ ما الفرق بين تعبيرى 
هذا ؛ وتعبير سلف الصو لين ألم رن يفسر لعضه بعضاً - وخير مافسرته 
بالوارد » فاتما أردت بقولى قو وعنت معناتم » بل انبعت تعبيرى هذا 
بتعبيرمم اوضحا ول 

نقول هذا الشيخ إن كان الشيخ يعنى بمعارضته لرأينا فى تكامل القرآن 
وتكافله مع معارضة لفظر مةء أما إن كان إنكاره للبعنوية قبه » فليستمع معنا 
إلى هذه الآية من القرآن ‏ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين » ثم إلى 
هذه الآية وكيف تكفرون بالله وكتتم أمواتا فأحياكم ثم كبتك ثم يحييك ..» 
ليتبين كيف كفيلت آية البقرة تفسير الحياتين والموتتين فى أبة غافر » وكيف 
قصلت ورتبت الآية الثانية ما أجمل فى الآية الأول . وهذا يه 
بالتكامل . 

وليقرأ معنا أيضاً آبة البقرة « فتاق آدم من ريه كليات فتاب عله . 
ثم إلى آية الاعراف: قالا ربناظلينا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنسكونن 
من كابر ين ع لعرفن حقيقة متكامل القز ان تخير! ومكافاه تفسا!] ؛ 

خامسا : رجعنا أخيراً إلى تفسير الإمام البروسوى , أحد علماء القرن 
الثانى عشر المجرى ؛ فوجدناه بقول بعد قوله تعالى « وقدكفروا به من 
قبل» : أى حمدآ أو العذاب اه . وإذا كان المكفور به فى الدنيا فى متطوق 





: اك 26> أ 
هذه الآية د أو العذاب 0 فالقول بأن الأؤمن 4 0 الق.امة فى الآبة 
السابقة لها موضوعة الجدال : ه وقالوا آمنا به ء مدآ أوالعذاب ألزم لتحقيق. 
المقابلة اللفظية والمعنوية المرسومة فى الآبتين المتتا بعدين . 
أما دعاء الشيخ الحترم بالويل والثبور وعظائم الامو » ودعوته رئيس 

القضاة ومدير المعارف ورجال القضاء والتعليم . . إلى حاكتى على ما اقترفت 
فى حق القرآن الكرم - بزعمه ‏ 'وظنه بنفسه الخير والمية والذب عن, . 
القرآن » وحماية هذه البلاد من أن تتهم بالفقر فى العلياء ‏ أمثاله ‏ فكل 
أحد ألا له مقام معلوم » وكل اعرىء با كسب رهين . 

وإن نعجب فعجب أن بدعى أحاب مدرسة دار الحديث والشيخ, 
الفاضل من رجالا العاملين » لانفسهم حق الاجتهاد وحربة الاستنباط من 
اللكتان والسنة » وأن ينكروا على المسلمين اتباع المذاهب الأربعة » وأن. 
تحملوا على الآثمة الإجلاء أبى حنيفة وأحمد والشافعى ومالك رض الله 
عنهم - حملات نكراء فى مجالسهم ومدارسهم , . من يب أن يفعلوا ذلك 
فى الوقت الذى بحرمون فيه على غيرهم حرية الفهم السليم الذى لا يخالف 
نصا ولا إجماعاً . . فأى الفريقين أحق بالويل إنكانوا يعلمون ؟! 

وبعد فتحب أن تم جدالتا الشيخ الناقد بإفهامه أن الإسلام 00 
النصرانية “ولا البودية » وإن علياء المسلبين ليسوا الكهان والرهبان 
والأحبار والقساوسة الذين يزعمو نأنهم وسطاء الناس إلى رمهم فى فهم أسرار 
اكخية وخحل رموزها ٠»‏ وتفسيرن إشاراتها : 0 الإسلام دن التدير والفيكر 
والتعقل والاتصال المباشر بين الخالق والخلوقين . وكتابه ميسر للذكر والفهم 
والاعتبار عن طريق الدليلوالاقتناع ٠.‏ وألله يقول الحقوهو مهبدى السقيل,© 








الفضرالاث 


حول 2 الفن القصصى ف القرآن : 


مع الاستاذ ممد أحند خلف الله 








سُ الوستاء تحر ار فالحت الذر 


فاكتابه «الذن القستدى ف الثر ان > 

من أيحب الدعاوى . . وأ كذب الحديث : أن بحرأ امو ما على ثوب . 
ليس له فيخلعه على نفسه » أو على صبغة ليست لعملة فيدعها له » أو على 
وصف بناقض خلقه فيسيغه عليه ! 

ون كانت هذه الفعلة ترتكب فيا دون كتاب الله الكرم الحكيم 
وآيانه الجلائل » فتعد معمبة ذميمة » فهى النسبة إلى « القرآن» الخالد الماجد 
وآناته الرفيعة المنيعة أعيب وأذم . . 

لقذ اسيل هو لمت كجات .ال التسمى .ف القران ١‏ عادف الشكنان 
الآول مبذه الآبة ه هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى » : 
وليس أبعد من كتاب صاحيبثا عن البصيرة والرشد . . ولا أبعد منه عن 
اق والصدق .ولا أبعد منه عن الدعوة إلى الله سيحانه . . الذى يقول 
أل وهو ببدى السدال: 

00 

أماموضوع الكتاب فهو فنيكّة القصص القرآ فى . . 

8 مبمة المؤ لف .. فهى زعمه الجهيد العنيد أن قضص القر كر هر 
كلام الله سبحانه ‏ يستوى هو وماكتبه وبكتبه القصاص والرواة » فى 
ما جوز عليه من يال وشعر وفن » وأباطيل وأساطير » ومجاراة امخاطبين 
وجاملة مشاعرم ؛ وموافقة معارفهم .. وقد وضع المؤاف قصص القرآن 
وقصص بنى الإنسان فى ميزان واحد » وأخضعهما معآ الاحكام واحدة! ! 

وأما أسانيده وأدلته فى دعواه فنية القصص القرآى ٠١‏ ففهم خاطىء 


ونقّل غير أمين » وعذر أقبح من جربرة . 








لقد فهم الأستاذ تمد خلف الله بعض قصص القرآن فهما لابينة له فيه .. 
ونقل عن بعض المفسرين القداتى والمحدثين آراء وشببا لها مالم يل من 
مقاصد . . واعتذر عن ارتكابه إثم دعواه فنية لقصص القرآفى بأنه إنما 


بشعل ذلك إنقاذآ للقرآن من تهمة كتاب الفرنجة ومؤرنى التوراة لإخبار 


القرآن بتناقضها 0 أخبار كتوم القدسة نك بذكم آاع 


#8 
يقول المؤاف فى مقدمة الكتاب رداآً على من احتج عليه بول الله 
العا + إن هذا لحو القصص الحق كت كحَن نقص عليك نبأثم بالق 1 
إن هذه المسأله تتفت إليها المفسرون لأنها جاءت مع الآمثال فى قوله تعالى : 
« إن الله لاا يستحى أن ضرت مشلا ما بعوضة فا فوقها 2 فأما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه الحق من رمم . . » والآمثال لا يلزم أن تكون من الحقائق 

الثابتة ققد : ون من المتخيلات ومن الاساطير والأوهام . 

واتعتنك المؤلف على تفسير المنار (ج اص ممم 00 ) فروى عنه 
كلاماً قد المثل 0 وأنه الثنيه والشبيه 0 وأنه حق لآنه ميين للحق ومقرر له 
وسائق الدعة يه ا له من التأثير 2 النفس ل ثم قال : وهذا الذى يقال ف 
ل يقال 2 القصة ٠‏ وقد صرح القرآن فى كثين من المواطن بأن أخيان 
الانبياء والمرسسلين 1 ترد فيه إلا:على أساس أنبا من الأمثال . . فالقرآن 
جرى فْ أقاصرصه على أسامق أن القصة إئما توصف بالحق لانما شرح الحق 
وتقرره لا لانها فى ذاتها حقيقة ثابتة » وليس أدل على هذا من قصة أحاب 
الكهف الى قصها القرآن وقال عنها ه نحن نقص عليك نبأمم الوق » إذ الذى 
نطمئن إليه وقال به بعض المفسرين أن الةرآن ل يذكر فى هذه القصة الحقيقة 
التارضية وإنما ذكر ما كان يعرفة أهل الكعاب عن عدد الفتة وعدد 
“الس:ين 6. 





ال[ ويا سدم 


ثم حاول الأؤلف أن يبحث عن حجة له » أو أن يفتعل حجة ... فقال. 
إن قصة أصحاب الكهف جاءت رداً على سوال بعض المشركين للنى عليه 
السلام بإبعاز من الهود» اخكبارآ لصحة ننوته م وكان طنعنياً أن تجى» [جابةٍ 
القرآن موافقة لما يعرفه الهود وذكروه للبشركين » غير قاصدة الحقيقة 
القصصية » . 

وأخيراً اعتمد على تفسير الراغب الأصفهاق والقاضى عبد الجبار لمعنى 
كلبة د الحق . وأنه براد مها الفعل أو العمل الذى. جىء على مقتضى الحكمة . 
أو ماجىء للانذار والتخويف كقصة المباهلة ... فيوصف بالمق ال . 

وهنا نققف .نمض الوقنت إبرد عل المولف ى "فيه عن ١‏ المثل 2 
فى القرآن ... 

لقد فاته أن يدرك أن المثل في القرآن قسمان : الاول ضربه القرآن على 
سبيل التأثير فى فهم القارىء وإيضاح المقاصد له ... وهذا القسم لا يلزم منه 
بطبيعة الحال أن يكون قد وقع فعلا أو سيقع مستقبلا » على أن عدم 
وقوعه لا يعنى أنه غير <ق وغير صدق من حيت معناه ومغزاه ... ومن 
ذلك هذه الآنات : 

حك الله مثاة عند عاق لذ بشدار تفل قن أوزفق رزقناه ما رزقاً 
حسناً » فهو ينفق منه سراً أو جهراً ... هل يستوون ؟ » وقد ضرب 
مثلا للحرءة والعبودية المعنويتين ... فهنا قيود الجهل والوثنية والشبوات » 
وهناك انطلاقات التوحيد والمعرفة والاخلاق الفاضلة » تنفع وتنتفع . 

ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون » ورجلا سلا لرجل 
هل يستوبان مثلا ؟» وقد ضرب للفرق بين من يعبد [لمة عدة » ومن يعيد 
أللّه وحده . 


5 باأها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين تدعون من دون الله 


لن يخلقوا ذياباً ولو اجتمعوا له » وإن يسلهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه 











000 
ضعف الطالب والمطاوب » وقد ضرب لتأكيد عبر الآلمة الى يتخذهاا 
المشركون من الحجر أو الشجر أو المدرء عن حماية نفسها من إبذاء الذياب. 
لماء أو سلبه شيئاً مما كانوا يعلقونه عليها من هدابا » أو يقربونه بين بدبها 
من قرابين اللحم والحلوى ؛ فهى إذآً أيبر من أن تذاق هذا الذءاب ! 

أما الققسم الثانى من أمثال القرآن « فهو قصص وقعت » وأخبار حدثت. 
وهى صدق وحق » كقوله تعالى : 

- واضرب لم مثلا رجَلين جعانا لأحدها جندين 1:١‏ إلى آخر القصة 
المروية فى سورة الكهف . 

جد صو لم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرساون ... » إلى آخر 
القصة المروية فى سورة يس . 

ُ وسكتتم فى مسا كن الذين ظلءوا أنفسهم وتبين لم كيف فعلنا بم 
وضربنا لك الآمثال» . 

وهكذا يتضح أن المؤلف خلط بين معان الامثال القرآ نية ومقاصدها 


وذعم أن الأمثال كالقصص ف القّرآن » وأن كلتهما لاتعنى أنها حوادث 


وقعت فعلا » وأنها تحمل ما يحتمله القصص البشرى من خيالات وأوهام 
وشعر وفن ٠‏ وأن الغاية من ورودها فى القرآن هو العظة والعبرة . 

ونحن نعجب كيف يلغى المؤلف عقله ٠‏ إلى حد يفوته فيه أن العظة. 
أو العبرة تتبع القصة الى تتضمنها » وأنه لاعبرة حقة فى قصة مفتراة . 

مه 

وفى ص"0” ومابعدها يقول المؤاف : دإن المسليين حرصواكل الحرض. 
على فهم القصص القرآفى على أساس من التاريخ ‏ ومن هنا رأيناهم يعمدون 
إلى الثقافة التارمخية وإلى الإسرائيليات وإلى الفروض النظرية لعل ذلك كله 
7 بعضه يزيل عن القصص القرآ تى مانه من غغبوض وإمام تارضى من حيث. 
الزمان والمكان والأاشخاص ... ولو أنهم أعرضوا عن هذا الآساس 





-0و/ا د 


وحاولوا فهم القرآن على أساس من الفن الأددى أو البيان البلاغى لاغاقوا 
هذا الباب الذى جاءت منه الريح » ولسدوا على المشركين والمبشرين السبيل 
وحالوا يينهم وبين الطعن فى النى وف القرآن » 

وأضاف فى ص(ه وما نهآ : أن :المعاق التارخية ليست نا يلبع .. 
ولست هى ما حماه القرآن مادام لم يقصدها ... ومن <حق العقل ل 
أن همل هذه المعانى التارخية أو خالفها أو يتكرهاء . 

آنا ستداتة فى ذلك من متوله ومهور نه تمر ف ا[رزاء الأولين 
والآخرن : 

أولا : ماذهب إلبه صاحب تفسير المنار من أن ماروته قصة هاروت 
وماروت فى سورة البقرة عن اللمحر » وعن زعم من زعر كفر النى ليان 
عليه السلام ... لا يازم أن كرون ذلك حا .وما ا حل عيده 
من أن القصص الق رآ فى جاء للبوعظة والعبرة لا لبيان التاريخ لان القرآن 
يحى من عقّائد الغابرين وعاداتهع الحق والياطل ؛ والصادق والكاذب 
والنافع والضار .. 

ثانياً : ما قاله الرازى فى تفسيره والنيسابورى على هامش الطبرى من 

أن المشركين حينها زعموا أن قصص القرآن هى أساطير الآواين لم يعرفوا 
أن المقصود منها ليس هو نفس الحكاية ؛ وإتما الغرض ببان قدرة الله على 
التصرف فى هذا العالم ونقل الم من العز إلى الذل .. 

وأخيراً برى المؤلف أنه قد حل «المشكلة الخالدة القائمة على أسام 
بالقصص القرآنى أخطاء تاريخية » بدعوته للناس إلى أن يفهموا حقيقة 
الصلة والعلاقة بين الاح والتاريخ » وما تصنعه لوال حين سعغل الثاى 
فى أداء رسالته فى هذه الحياة . وهو يعتى أن القرآن فى سبيل البلاغة الآدبية 
والفن القصصى لم يلتم الصدق واحق فى رواية أخباره وإنعا قصد إلى التأثيي 
البلاغى وما يقتضيه من شعر وخيال وأوهام .. 




















كور روك 

ومن هنا نبدأ الرد على سوء فهم المؤاف » ومصدر خطأه . .فهو بريد 
أن ينج بكلام الله منيج كلام الناس ؛ فيتحدث عما بين الدب والتاريخ من 
علاقات استغلالية على حساب الحق والصدق : ويضيف إلى.ذلك أن المسألة 
مسألة حَاق فى غير مقيد حقائق ولاوثائق » ويضرب ذلك مثلا شكسيير » 
ويرناردشوء وشوق وتصرفهم فى التاريخ عند وضعهم القصص الروائية 


المعروفة بأسمائهم » وعدم التزامهم الصدق والدقة:وخلقهم شخوصاً منالعدم 
وإنطاتها بما شاؤوا من أقوال » وذكرم أحداثاً م تقع . وكذلك القرآنفعل. 
كبرت كلة تخرج من فم رجل لم يفقه كلام الله ولم يتله حق تلاوته 9 


إن ماقصده المفسرون القداى والحدثون من قو ل أن القصص القرآنى 
جاء للاعتبار والتوجيه الدينى » واستنباط الحقيقة الدينية منه؛ هو ألايلتفت 
المسلدون عن هذه الغاية السامية إلى البحثك عن تفاصيل هذا القص ص كاون 
كلب أهل الكهيفت وعددثم » وأوضاف ذى القرنين . ولكنم 0 يقصدوا 
أن المعاى التارضخية لهذا القصص اق : قابلة للنقد ولاخلاف وللإ:كار - 
كاذعم لو ولفااشرى. د 

وكذلك ماروا ا ن معتقدات الغارين تاليدم لا يعنى كونه 
ييا أو باطلا » وسلا أوزائفاً : إنهم بقع تا ؛ أو أن القرآن رواه 
متزيداً فيه » أ مخقصا اكد ا 

إن القرآن ينقل لقرائه م 0 ابن فى المشيئة « وقالوا لو شاء الله 
ما أشركنا الح » وفيا جعاوه من أتعامهم وحرهم تصيباً لله - سيحانه ‏ 
ونصيباً اشركائهم ٠‏ ومأ جعلوه خلالا منها أذ كورم آنا على أنا نائهم . 
وينق ل كذلك مزاعم المبطلين فى فعلهم الفاحشة » بأن الله - الى ع ذلك 
علواً كبيراً د أمم بها ». فهل يصم اعشبار كون هذه المزاعم غيد 
صحيحة اعتقادأ وغير مشروعة عملا : دليلا على كوا غير صميحة من. 
حيت الوقوع التارمخى ؟ ! 





ال الم 

ألا بقع اليوم ٠:‏ . نين أبدينا وعلى مرزأى يع متا وقائع وأحداث 
عرفضها العقل الراشد 2« وتأناها الشريعة العادلة « وتمقتها الطبيعة الفاضاة ؟ 

وإذآ فلا دلالة يذلك على كون قصص القرآنٍ جميعه لا يراد به الواقع 
التارضى : ماضياً ومستقبلا »كا يزعم المؤاف 0 . وقد فاته أن يدرك 
:الفرق الفارق يبن مأ 000 القرآن من م مزاعم لمر .كين ٠‏ والمبطلين ويفضحها 
وبرد علها » ويعظ المسلمين مها » وبين د هو من عنده من قصص 
'اللاندياء والصالحين وما يذىء بحدوثه مستقبلا من عبر وعقوبات 3 

إن لجح فحت أن يكون ليطا ن والمشر كين فى عهد نى الإسلام 


صلوات الله عليه قد اتهموه بأنه مفتر للقرآن الذى هو فى نظرم إفك ودر 


وشعر وإ أساطير . . ويأق صاحبنا هذا فى القرن الرابع عثر لظلهور رسالة 
الإسلام وثبوت صدق كتاماً الماجد لالد ؛ ع أن فى اله زرآن خيالات 


وأوهاماً وخالفات للحق والواقع والتاريخ . . وأن الله سبحانه ‏ 
لا الى -. هو الذي اختار ذلك على أساس بلاغ : مسايرة لتطورات البيئة 
العربية » ومعارفها الظنية من التاريخ . 

ألس هذا يبا ؟ بل . . و إلى القارىء ما هو أجَن وأ كدب : 

لقدكرر المؤلف فى كثير من صفحات كتابه اتهام « العقل الإسلاى » 
- بهذه الصيغة ‏ بكل عوراء متكرة ؛ فى محاولته فهم القصص القرآى » 
وفى تعليل بعض الةضأبا الدينية واللغوية منه . . فقال مرة ه حاول العقل 
الإسلاى أن حي على هذه الآ..” علة فلم متد اح » وقال أخرى «'ولو أن 
0 الإسلاى أقام فهمه للقصص القرا ذ فى على أساس فى اخ » وقال أيضاً 

ويل للعقل ١‏ الإسلاى احْ » وقال دجو العقل الإسلاى عن فهم الصلة 

بين هذه الآوثان وبين نوح ال » وقال أخيراً « هذه الوقفات الطويلة وهذا 
التفكير المستمر جعل العقل الإسلاى يقرر أخيراً أن التاريخ ليس من 











عم ناه 

مقاصد القرآن ؛ وأن السك به خطر أى خطر على القرآن ونى القرآن ؛ بل 
هو جدير بأن يدفع الناس إلى الكفر بالق رآن 5 كفروا بالتوراة من قبل» . 

مسكين هذا ه العقل الإسلاى : الذى اتهمه المؤلف فى ماضيه بالعجز 
واجود عن الفهم الصحيم القصص الث را فى . . واتهمه فى حاضره بالتحرر 
ىّ فهم هذا القصص يك لالتميك بواقعية الاحداث المصورة فيه » 
وبحيث يرهب خطر هذا السك الذى قد يؤدى إلى الكفر بالق رآن يا كفر 
بعض الناس بالتوراة . . 

بأله من عقل مظلوم ... بل عقل لا وجود له إلا أن يكون عقل 
'المؤاف وحده.. 

إن العقل الإسلاى الصحيح بدرك أن القرآن كلام الله » وكله من ألفه 
إلى يانه : حق وصدق وعدل » من حيت قصصه وأخباره ؛ ومن حيث 
أحكامة وآذايه . . 

والعقل الإسلاى الصحيح بدزك أيضاً أن ما أى به القرآن من إشارات 
علمية ؛ ونبذ تاريخية » وقواعد تشريعية هى المثل الأعلى وه الحجة الثابتة » 
ون التجربة الواقعة .. على مر العصور والدهور . . لاخيال فيا ؛ 
ولا 0 0 جاملة 0 


وللكن المؤلف الذئ ذم أنه بدعو إلى أله على لصيرة 5-2 0 « العقل 
الإسلاى 3 بدائه وينسل » و مهمة بذنيه وتبرأ 0 


وقال المؤلف فى ص م: : ٠‏ التحدى إيا يقوم على قوة افير وسح 
البيان . . ومن هنا لا نستطيع أن نعد الاخبار التى جاءت فى القصص 
القراف إخدى امد آخا» وانكاً المؤلف على غير متكا فى قول للإمام 
الراذى عن فصاحة | للفظالقرآ ىكلون من ألوان إعازه البلاغى.وم 1 





5-00 
الرازى لإيجاز القرآن التاريخى بن أو إنكار . . وختم المؤلف كلامه بقوله 
2 ولعله من هنا كان القرآن يتحدى العرب بالسور المفتريات »!1 

ولعل المؤاف لعى أن القرآن م تحدة العرب برواء ََ الاخبار الماضية . 
وهن هنا عم 0د فهم 38 وبابس ذفن عم أو فهم 5 أن أخبار لك 3 
ا ون معجزة » وى 0 غير واقعية » 
ولا خرى حقائق ولا وثائق من التاريخ القديم للغاءر بن . 

إن الرازى يا أسلفنا لم ينف عن القصص القرآفى إيخازه التاريخى . . 

والمؤلف يحشر فى ثنايا مزاعمه البواطل رواية آراء ومذاهب لبعض 
المفسرتن القداى 2 ليوثم القراء أنه يعمد على ذاه قدمة > ممة 
لاية التفسير . َ 

ولو ماما حا ك1 أن الرازى أو 1 من الرازى فى عن 
القرآن إيجازه التارضى ؛ فا نحن له بمذعنين . 

فالقرآن نفسه يدشرر إعازه التارضى بانناوك قطعى لا محال فيه للشمبة 
أو الظن أو اماد 2 تقرره حين بقص على فى الإسلام 0 عليه الصلاة 


والسلام ‏ قصص الم الغارة » وقصص إخوانه الانبياء السابقين » ثم 

هذه القصص ,لمن عليه بأنه لولا إخبار القرآن له مها ما كان يعليها » 

قاصدا ذلك أنه الوحى الإللى الذى لا يأنيه البياطل من بين يديه ولا من 

خلفه : وقاصداً فى الوقت نفسه تقر برالإياز هذا العل التارضى . . الذى سماه 
ا لت اه ل 

المبطلون ٠‏ أساطير الآولين » وجارام المؤاف على زعمهم ؛ فقال ما قالوه 


6 


عن قصصٍ القرآن 3 
ولنستمع الآن إلى تقرير الإيجاز التاريخى فى بعض نصوص القرآن : 
وما كنت لديهم إذ يلتقون أقلامهم أيهم يكنا ل مريم وما كنت أد م 


أو مختصمون ٠»‏ . 














- وما كنث لدبم إذ أجمعوا أمرم وم يمكرون . . 
وهل كك ينانب الغرنى إذ قضينا إلى موسى الآم وما كدت 
من الشاهدين ».. 
وما كنت ثاوياً فى أهل مدين تتلو عليهم آباتنا » . . 
- وماكنت يجانب الطور إذ نادينا . . 
- ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلها أنت ولا قومك 
من قبل هذا . 
والآن ننتقل إلى ص ٠.5‏ وما بعدها من الكتاب لنروى كلاماً آخجر 
للؤلف عن قصص القرآن باعتبارها « أساطير الأولين » فى زعمه وز 
المبطلين السابقين .٠‏ فهو يقول هنأ : « إن المشركين عندما وصفوا القرآن 
بهذا الوضف ل يكن ذلك منهم كذباً وادعاء » بل كان نتيجة شبهة قوية وعقيدة 
ثابتة لديهم .. كا أن القرآن نفسه لم ينف وجود الاساطير فيه . حت إن ما جاء 
فى القرآن من قوله « وقالوا أساطير الآولين اكتتها فهى تلى عليه بكرة 
وأصيلا ؛ قل أنذله الذي: بعل السر فى السموات والآرض إنه كان غذورآ 
رحهاء لا بن وجود الأساطير ف القرآن » وما ينى أن تسكون هذه الاساطير 
من كتانب جمد ويشبت أنها من عند الله . . وعلى: ذلك إذا قلنا أن فى 
القرآن أساطير لا نعارض نصاً من القرآن » . 


ويناقض المؤلف نفسه ؛ فيزعر أن القول بالاساطير فى القرآن [نما كان 
فى الجرء المى منه بسبب البيئة الجاهلية فى مك , ثم انقطع ذلك فى الجرء 
المدنى منه لآن بيئّة المدينة كا نت مثقفة بفضل الهود الذين مم أه ل كتاب ! 


أفليس معنى هذا أن المكيين وصفوا قصص القرآن بأنه أساطير انهم 

جهلاء بالتاريخ , و أن المدنيين سكتوا عنهذا الزعم الباطل لآنهم مثقفون ؟ 

وإذا صح ذلك ب وهو صحيح باعتراف المؤلف نفسه فكيف يصم أن 
ا 





0 
يزعم هو بأن هذه القصص القرآنية أساطير وأوهام ومفتريات تاريخية اقتداء 
بالمشركين المكيين الجهلاء » ما دام أن الهود المثقفين سلموا بها؟. 
أما قوله إن القرآن لم ينف وجود الآساطير فيه » وإتما نق ااكتتاب مد 

لما وأثبت روايتها من عند الله فهو على جراءته وبذاءته فى حق الذات 
الآهية المقدسة » قول مدود ٠‏ 

فقد جاء فى القرآن قوله ه وإذا قيل لهم ماذا أنذل ربكم قالوا أساطير 
الآأولين - ليحملوا أوزارم كاملة بوم القيامه ومن أوزار الذين يضاونهم 
بغير عل ... الاساء ما يزرون »© 00 فيه أيضاً « وإذا تتلى عليه آباتنا قال 
أساطير الآولين سنسمه على الخر طوم .”” 

٠‏ فهل أفصح رداً على زعم المشركين وجود الأساطير فى القرآن ‏ وهو 


الو واف من ماعقب به أله عل هذا الذ من أنه أوزار ساءت 


ل وما عق له [نصناءمن أن جاه هذا الزعم 


والعجيب إنالمو لف أورد آية أخرى ت ؤكد ن القرآنلوجود الأساطير 
فيه ولكنه تجاهلها أو لم يفطن إلى الحجة الدامغة فيها » أو عميت يصيرته 
دون بصره عنبها . . هذه الآية هى قوله تعالى « قل أنزله الذى يعلم السر فى 
السعاوات والآرض . . بعد قوله تعالى « وقالوا أساطير الآولين » . 

.ألا يكنى دحضاً لذلك الزعم الباطل أن يال إن الذى أنزل قصص القرآن 
هو الله سبحانه الذى يعلم السر فى السعاوات والآرض . . وماذا بعد السر من 
عم يطلبه الباحثون عن المعجزات أو الباحثون عن الأنباء ؟ 


٠ سورة التحل‎ )١( 


(؟) سورة نون ٠.‏ 











ممم لهت 


ولس ذلك كلق جراءة المؤلف:وبذاءته . . فقد أحب أن ,للك هذه 

الجراءة والبذاءة ففموقفه منقصص القرآن ٠‏ فقال : إن القرآن ببنائه القصة 
الدينية على بعض الأساطير قد جعل الأدب العربى يسيق غيره من الآدان 
العالمية » فى جعله القصة الاسطورية لوناً من ألوان الأدب الرقيق الرفيع , 
ويكفينا نخراً أنكتابنا الكريم قد سن السنن وقعد القواعد وسبقغيره فى 
هذا الميدان !! 

ماشاء الله » وما أعظ مافتم .به الشيطان على اماف العبقرى ! وما 
أ كذب هذا الفخر وأبطل هذه الدعوى بسبق القرآن يع الآدباء والشعراء 
والقصاص إلى حبك الأساطير والأوهام ! ! 

لا . . أبها العبقرى المفتوح عليه قتوح الشياطين . . ليس القرآن سابقاً 
إلى ثىء من هذا البتان والزوزء ولا لاحقا . . 


إنه كلام الله إلى عباده . . كلام هداية وإرشاد » عن طرق الاحكام 
والوصابا الىأنشأها الله إنشاء لم » وعنطري ق الأخبار التى برو.ها ع نأحوال 
الآمم الغابرة : رواية لاباطل فها من زيادة أو نقص ؛ شكون موعظة وعبرة . 
صادقتين . 


+ جم 


وحاول المؤاف فى ص هه وما بعدها أن يفتعل الآدلة على زعبه وجود 
« الحرية الفنية » فى قضص القرآن . . فى قصة لوط وورودها مختلفة 
الأسلوب فى عدة مواضع من القرآن ٠‏ وفى إسناد القرآن بعض الاحدات 
أو الأقوال لشخص فى موضع » ثم إسنادها لشخص آخر فى موضع غير 
الددار 0 ضدون اتهام موسق ابانة شاحر عليم من فرعون مرة ومن 
ملئه أخرى . . وكذلك بشرى الملائكه بالغلام لابراههم تارة وسارة 
تارة . .كا حاول أن يدال على دعواه «الاختلاق الفنى» فى القضة القرآ نية » 





لا عم ل 


ناختلاف التعابير فى قصة موسى إذ جاء فى موطن ١‏ فليا أتاها نوذى من 
قاط الوادى الأبمن فى البقعة المباركة من الشجرة » وى موطن آخرا 
و فليا جاءها نودّى أن بورك من ف النار ومن حو لحا » وف ثالث « فليا آآتاها 
نودى با موسى إق أنا ريك كذلك عد المولفت الترادف اللفظى 
فى القرآن من دلائل ' الحرية الفنية » فى قصصه كقوله تعالى : « فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عبناً » وقوله فى آبة أخرى ٠‏ فانيجست فنه اثنا عشرة 
عبنآ» . . وأخيراً اعتمد المؤلف فى هذهبه إلى القول « بالاختلاق الفنى » 
فى قصص القرآن » على ما خميل إليه من انطاق الق رآن لبعض أشخا ص قصضه 
مالم يقولوهكا جاء فى سورة القسناء د وقولم إنا قتلنا المسيح عيسى بن متم 
رسولالتهء فاليود ا يقول المؤاف - ينكرون رسالة عيسى ٠‏ ومن 
أجل ذلك قتاوه . فكيف يقرون تأنه رسول الله ؟ وإذآ - كا يزعم 
المؤلف فالدلالة على وجود الحرية الفنة الى بمنحها الآدياء البشى 
الانفسهم ؛ فى قصص القرآن » قوية واضمة . . 

هذا هو مبلغ عليه وفهمه وحكةه ‏ . عن القران ككتان عرلى مبين 
وهو عل وقهم وحكم . . عن اللغة العربية » وبلاغتها وآداها عامة ؛ فهل 
أحب من كلام كهذا الكلام ؟ 

لو كان الآ - فيا ذهب إليه الأؤلف - مسألة وجود حرية أدبية 
فى قصص القرآن ٠‏ لحان استنياط ذلك بطر يقته السليمة » دون أن نحتقر 
عقلا » أو نهدم عقيدة . . ولكن المؤلف تكلف فوق جهده » ويصطنع 
الادلة ليؤيد بتلك نظريته الباطلة القائلة بوجود أخطاء تاريخية وأساطير 
وأوهام فى قصص القرآن وأخباره عن الغابرين . : 

ونحنلانعرف منالنقعدة الثقاة القدائى وا محدثين » من بزعر أن اختلاف 


ترتيب جزئيات القصة الواحدة فى عدة مواضع » يعنى الحرية والانطلاق 
من تحرى الصدق وتدوين الواقع كا زعم المؤلف ذلك فى قصة لوط . . 




















0 
ولا نعم مانعآ عقلياً ولا تازيخياً من يكون فرعون ومللاه قداثبادلوا 
القول عن موسى عليه السلام بأنه ساخحر عليم 7 لو ردده .الما بعد فرعون 
مجاملة ونفاقاء كا تفعل بطانة السادة والرؤساء اليوم » وقبل اليوم وإلىالآبد. . 
ولا نعل: أيضاً مانعاً عقلباً أو تارضيا من أن مكون الملانة قد بشرت 
بإتحاق إبراهيم عليه السلام وامرأئه مع » أحدهما بعد الآخر . . ثم جا 
القرآن يذكر بشرام لابراهيم فسورة منه وبشرامٌ لسارة فسورة أخرى .. 
ولا نعم حي بأى مقياس نقدى » أو ميزان ا 5 المؤاف 
بأن المترادفات اللفظية : أو الاجمال فى مقام ‏ والتفصيل فى مقام آخن ‏ 
فى القضة الإنسانية بل القصة القرآنية يعنى « الاختلاق الفنى » أو عدم 
تحرى الصدق وتدوين الواقع . 1 
لم لسمع ذلك كله فى المذاهب النقدية قديمها وحديئها على سواء . . 
ولك المزلف ريا الححب العجات دق علكرفيية وحكله . ثم يرينا 


العجب العجاب من أديه وسلوكه إذ يضع كلام الإنسان فيا يقص أو يروى » 
وكلام ال رحمن - وكله صدق وعدل - ف ميزان واحد ! 


نا 

أما ما خسيل للمؤلف من أن القرآن أنطق بعض أشخاص قصصه الم 
يقولوه واستدلاله .هذا الخيال ؛ أو هذا الضلال - على احتال وجود 
الكذب ف أخبار الاواق - افرادة بأصل أدى . . يعرفه نقاد الدب 
وكتاب البلاغة ولا يتكرونه ؛ ويحملونه عمل الصدق : ولا يكذبونه .. ذلك 
«الآصل البلاغى » هو تأ كيد الذم بما يشبه المدح بقصد السخرية والتحدى . 
ومن أمثلة ذلك فى القران نفسه : قوله تغالى للكافر العنيد المترف المنعم 2 
الدنيا .. عند ماحاسبه ويعاقبه نوم القيامة : «ذق أنك أنت العزيز الكر 0 
وأن المزة والكرامة منه يومذاك ؟ إنما هو منتبى الإذلال له » وغابة 
السخرية به . . 





0 
١‏ اكذلك قرول البود - فى حكابة القرآن عن عيسى عليه السلام 
: إنا قتلنا المسبيح عيسى بن مريم رسول الله ».. . إنهم يريدون بذلك إعلان 
سخر ينهم بنبوة عيسى ؛ وتأكيد إنكارم لرسالته » فهم يقولون «رسول الله » 
تحدياً وتعديا » وفرحاً مكذوبا بما خيل إليهم أنه حجة لم » وهو استطاعتهم 
قتله , مما أبطل بزعمهم - دعوى رسالته ‏ إذ لوكان رسو لا لامتنع عليهم 
مسة لسوء . . 

وشبيه هذا قول فرعون - فى حكاية القرآن ‏ عن موسى عليه السلام 
« إن رسولى الذى أرسل إليكم يجنون» وهو يتكر رمالته » ولكنه ,هنا 
يسخر ويستمزىء ٠‏ 

كذلك قول القرآن حكاية عن مشرك مكة « أن نتبع الحدى معك 
تتخطف امن أرضيا ‏ + . وه لا يعترفون أن رسالة جمد « هدى ء !1 
وعلى التكس من ذلك تأكيد المدح ما يشبه الذم كقوله « قل لا تسألون 
عما أجرمنا » من باب الاستهزاء وإرخاء العنان للخصوم . 

أما الأمثلة من كتب الآدب والبلاغة » وأقرها مقررات المدارس .. 
فالمفروض - المفروض لا الواقع ‏ أن المؤلف كان يعلمها فى أيام الدراسة 1 

على أن المؤاف هنا لا ينبى طريقته فى حشر أقوال بعض المفسرين 
فى أثناء مراع.ه » فهو بروى رأبا للأمة القدائى » الزمخشرى » والراذى 
والنيسارورى ؛ وأنى حيان ؛ فى تعليل إيراد عبارة « رسول الله » فى الآية 
القرآنية بأنها من كلام الله . . وأنه يجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان 
ذكرم القبيح فى المكاية عنهم . . ومعنى هذا فى رأى المؤلف أنه عملية 
إنطاق لاشخاص مالم ينطقوا » وأنه يدل على أن القصص القرآف عرض 
أد فنى اللأحداث والأقوال: وليس عرضاً تاريخيا لها . 

لقد أوضخنا سند القركن -ككتاب عر فى مبين - فب اتخذه من أساليب 
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بلاغية لا غبار على صحتها وفصاحتها » وفيا يتفق مع قدسيته ككلام إلى 
لا يجوز عليه ما يحوز على كلام الناس من تخييل وتهويل .. 

إن القرآن تقريراً وتعبيراً :كلام صدق وحق . . فاذا بعد هذا يطلب 
الباحتُون عن مقنع للإعان » ومرجع للغة؟ 1 . 

ثم ننقل إلى ص 0١6‏ وما بعدها لنجد غمزا جديداً فى كلام المؤاف عن 
قصص الأانبياء غمزاً للأانبياء أ نفسهم عليهم السلام . فهو يقول عن يوسف 
انه فى جميل مليح الوجه إلى حد الفتنة والإغراءحيث تقع فىحبه أولا امرأة 
العزيز ثم بعدها جمع من كرايم النساء ثم يقول : إن شخصية يوسف تمثل 
شخصية كثير بن غيره من الإسرائيليين الذين يتركون أوطانهم إلى غيرها 
حيث اينبه شأنهم » وينبضون نبضة اقتصادية تمكن لم » وتجعلهم كا يطلق 
علهم ملوك المال . . 

ويبدو أن المؤلف تحت تأثير مذهبه إلى القول بوجود أخطاء فى أخبار 
القرآن ؛ أصبح لا يلتفت إلى نصوص القرآن الواضمة , معتزاً بروابات التوراة 
الخرفة ؛ فهو لا يقرأ فى القرآن نفسه عن يوسف أن امرأة العزيز وحدها هى 
الى شعفت حآ به » ورأودته عن نفسه فاستعصم ء أما النساء الآخرفقد أعين' 
به وأكبرنه وقلن حاشا لله ماعلينا عليه من سوء . . وهو لا يقرأ فى القرآن 
نفسه أيضآ أن بوسف عليه السلام لم يذهب متاجراً إلى مصر - كا يفعل 
الهود - ولم يصل إلى ما وصل إليه من الملك والسلطان فى مصر ننيجة نمضة 
إقتصادية بهودية . . وإنما كان يوسف ضحية غيرة إخوانه لآبيه . . تآمروا 
عليه ؛ وهو غلام ‏ فألقوه فى غياية الجب ثم باعوه بثمن بخس درام معدودة 
ودخل مصر ماوكا » وظل فيها مجينا بضع سنين » ثم عندما انكشفت براءته 
ونزاهته وأمانته جعله عزيز مصر أميناً على خزائها . . إلى آخر ماقصه 





سس رم د 


القرآن عن بوسف والعزيز واعزأته 22 القرآن الذى نصب الولف فهمه 
وعليه : ميزاناً جائراً لقضصه وأخباره ! 
ا 

00 وعاد المؤلف مرة حرق إلى غمزه المقيت الانبياء أللّه ورسله 
الاكرمين علهم السلام . . فهو يقول عن سليان فى ص «"م «١‏ إنه احتال 
لتكفيف مليكة سبأ عن ساقها » قال عن مومى وشغيت, ق:ص م4 
0 وتبدأ مرحلة أخرى ؛ تصوار الإيجاب بالفى والاحتيال على لقاء الحبيب 
إِذِ تتقدم إحدى بنتى شعيب إلى أبيها وتطلب أن يستأجره .. ومن يستأجر؟ 
إن خير من ينستأجر القوى الآمين . وكأن الشيخ قد فطن إلى المراد فأسرع 
إلى تحقيق رغبة الفتاة» وأقدم على الفتى بقوله المؤكد:إفى أريد أن أنكحك 
إحدى إبنتى هاتين » . 


ذا م هذا اله 


أليس معناه أن المؤلف بجعل من بعض الأانبياء أبطالغر ام لم مغامرات 


واحتيالات فى ميدان الظفر بالحبيب ؟ ! 

إن القرآن؟ أسلفنا كتاب لابد لدارسته من عقيدة ضافية » ومن إدراك 
كامل للبعارف اللغوية والتاريخية . إدراك غير جام فى متاهات الظن الثم 
والخيال الكذوب . . إدراك يقف به صاحبه عند معالم الحق الواضح ٠‏ ولا 
يتعداها » باحثاً عن الظليات , يتخبط فبها ظلماً وعدواناً على الأبرياء . 

فسليان عليه السلام كا أورد القرآن قصعه كان صاحب دعوة إلى 
الإسلام . . وجهها إلى ملكة سبأ ء ولم يكن صاحب مطمع وشهوة فى جمال 
أو متعة جسددة » وليس فى ألفاظ القرآن ومعانيه الخاضة .هذه القصة 
ف كين : جاو لوا من يمد حك إلى هذا الظن الأثيم بنى الله سلبان . . وكل 
ما فى الآ أنه أوتى عليه السلام ملكا لم يوه أحد من بعده وسخرت له 











ود 
الرناح والشياطين ء وكان قصره مشيداً على أجمل:وأ كل مثال من اللاخرف» 
وعندما دخلت الملكة بلقيس عليه ظنت:الصرح الممرد من قوازير لجة ماء » 
فكشفت عن ساقها » وإن يكن لسلمان عليه السلام مقصد من ذلك فهو 
لمتحان ذكاتها وفظنتها ٠‏ أو إظهار قوة ملك وبسعة سلطانه ... وقد سيق 
أن هدد ملكة سيأ بهذا السلطان عندما بعثت إليه مبدية. حاولة أن يسالمها 
ويتركها فى ملكها وبين قومبا » فقال للرسول ه ارجع إليهم فلنأتينهم ينود 
لا قبل لم بها ولنخ رجهم منها أذلة وثم صاغرون » . 
قد يكون ما بزعمه المؤلف عن احتزال لمان لكشف ساق بلقيس » 
من زوايات الهود فى مراجعهم التاريخية ... ولكن هل جهل الأؤاف 
افتراءات الهود على عيسى ومريم وموسى وداود وغيرهم من الانبياء ؟ 


ات 


ْ أما مايقوله عن إيجاب بنت شعيب عليه السلام بموسى , وافتتاتها بقوته .. 
واندفاعها إلى أبها تطلب منه تزويجها به بأساوب الإشارة والتلبيح , 
ومتارعة الت إل فى دحا - فك] أو لات الات وطن د 
لامك لحا إلا ف أذهان قصاصن الب والك بوانت 


وكل ما فى قصة مومى عليه السلام مع شعيب أنه أسدى يدا كرية إلى 
ابت الشيخ الكبير , فسق لما «ثم تولى إلى الظل فقال رب إفىلما أنزات إلى 
من خير فقي » وعندما أخيرت البنتان أباهما بصنيع مومى معهما استدعاه 
إليه ؛ ومنت البنت المرافقة لوس دبائته وأمانته »وكانت من قبل قد لمست 
قوته فى عملية السقاية 3 وأبوها قبل ذلك وبعده وشي خكبير فى حاجة إلى 
معين ١‏ . ولعل البنتين قد طال عناءهما فى السقاية » فبدا لاحديهما أن تقترح 
على أبيها أ للحا جر ونا راعيا لغنتمه » وكان من عاذات قوم شعيت 





الذاهو# سم 


بيدا طبيعياً وعادياً لآن يزوج الشيخ إحدى إبنتيه من موسى إعابا بقوتة 
وأمانته وما قص عليه من قصص نبوته . واستعانة به قى رعى ماله تعويضاً 
'عن فقده الذرية من الذكور . . 

أفبعد هذا يقول قائل إن هنالك قصة حب وإيحاب بين بنت 
شعيب وموسى ؟ 

سبحانك اللهم هذا ببتان عظيم ! 
نا 

وبقول المؤلف فى ص 0١7‏ : إن القرآن عدل عن نسبة الأغواء فى 
قصة آدم وإبليس إلى حواء وهىالتى أغوت آدم وأغرته بالا كل من الشجرة 
كا تقول التوراة ‏ مجاراة لتقاليد البيئة العربية التى تجعل الم رأة تابعة للرجل 
فى كل ثىء » 

وهذا الفهم الخاطىء » والتعليل المعوج من المؤلف إزاء قصة آدم » 
وإزاء حقيقة المرأة العربية ‏ كلاهما دود عليه بالتصويب الآق : 

أولا - أن القرآن إنما جاء محرراً للرجل والمرأة من التقاليد الضالة » 
والعادات الجاهلية الظالمة ... عقّدية واجتاعية على سواء ؛ فلس معقولا 
أن يأق الإسلام بأساوني كه مبدأه التحريرى العام ؛ الذى رفع به مقام 
لمر أة علساء وخلضها من الفيود المهينة إلى كانت مفرزوضة غلها وجعلها 
أ ذاك كانه ورسالةافجياد 7 

والمعروف أن القرآن جاء ينقض الآباطيل والمظالم الجاهلية عروة 
عروة .. فكيف بحارى بعضها فيأق بأسلوب يوافقها ؛ فيناقض بذلك مبدأه 
من جهة » ويناقض به الحقيقة التاريخية من جهة أخرى ؟ 

انا ب أن القران لم ينسب الغواية إلى آدم حتى يقال : إنه عدل عن 
تسيا إل حرا ءاره التقالد العريةاق نس الرزة الربسل 117 ليك 
الإغواء إلى [بليس . . وليس أمام الباحث الصادق سليم المقصد إلا أن يسم 











0 
بروابة القرآن » أو رواية التوراة التى آثرها المؤلف وذهب يعلل خالفة 
القرآن لا بمجاملته للتقاليد العربية الاجتاعية . . ونحن كسلءين بحب أن. 
نسل برواية القرآن . . لانه آخر كتابٍ سماوى ؛ وأصدق كتاب سماوى » 
وأسل كتاب معاوى برىء من التحريف » "ا يقّرر الله سبحانه ذلك مارآ 
فى مواضع متعددة من القرآن ؛ عند ما يندد بمواقف الهود من توراتهم التى. 
مزقوها تحريفاً ودساً . 

على أنه يحب ألا يفوت قارىء الكتاب » أن تسلم المؤلف برواية 
التوراة لقصة آدم وحواء : إنما هونأ كيد جديد منه لدعواه بوجود أخظاء 
تاريخية فى أخبار القرآن . . هذه الدعوى الباطلة الى يشا فى كل فصل من. 
فصول كتابه » ويت<سس الأآدلة والاسانيد الواهنة . .. إغراء للقارىء 
بتصديقه وتأبيده . 

وقد فات المؤلف أن تاريخ التوراة ‏ الى حب أن يتخذ منها مرجعآة 
تارياً أقوى ‏ حدثنا أن العبرانيين إنما بدأوا يكتبون فصولا بعد وفاة 
ري قله جلدم كين الول ٠‏ وأنهع خنوها بعض العادات التي كان. 
تائم يلون أيهم علا »وأنيم روا ينس سكام نورق الاصلية, 
وبدلوا بعصا اخر ا ا تمنوها كثيراً من شريعة مورآى » وشرائع. 
الا خرف 1 

وإذا كان الهود قعلوا ذلك فيا يتصل بشريعتهم . . فهم إذآً أجرأ على. 
أكثر منه فى رواية تارخهم . . بلا جدال ! 

وعلى ضوء هذه الخيانة التاريخية التى وصفهم بها مؤرخوم أنفسهم قبل 
:اد عي حو و ا 1 0 


خيفة !| 





م 

وأمثلة هذه الخيانة التارخية الهودية كثيرة . . كرعمهم فى التوراة 
أن الذبيح هو إنععق حسداً لاسعاعيل الذبيح الحقيق لآانه أب العرب » وثم 
يريدون الفخر لابهم . 

ومنها اختلاف صفة سارة زوج إبراهيم عليه السلام فى روابات التوراة 
والمراجع الهودية الاخرى . . بين كونها أخته مرة » وبنت أخيه مرة 
أخرى 8 

ومع ذلك فالتوراة لم نستوف تاريخ كثير من الأانبياء د فهئ مثلا 
لم ترو حادثة إلقاء الفروذ لإبراههم فى النارء ولا رحلته إلى الحجاز . ول 
تتحدث المراجعاللهودية أيضاً بأخبار عاد وتمود» وهى بلاد أو أقوام كانت 
مجاورة المملكة إسرائيل . . وقد انفرد القرآن برواية الحقائق والوثائق 
التاريخية عن كل ذلك وغيره . 

وف ( ص 8" ) ينقل.المؤلف عن تفسير الإمام الرازى بعض طعون 
المبطلين وشهاتهم حول قصة المدهد وسليان عليه الشلام كدو الم كيف 
خنى على سلبان نبأ الملكة, مع مايقال من أن الجن والقشياطين كانوا ففطاعته؟ 
ومن أين للهدهد معرفة الله ووجوب السجود له الح . . ويعقب المؤلف 
العبقرى على ذلك بأن المسألة لا تحتاج إلى أن يقف الرازى وغيره من 
المفسرين هذا الموقف الخائر أمام هذه الشييات والطعون .. فكل ماف الا 
تأنها بجرد قصة أنه من الملاحظ فى القصص الحديث أن تسئد بعض 
الآدوار الرئيسية إلى الج وانات كالكلبٍ لامى الذى اضطلع بالبطولة فى قصة 


« الاج كدو د إل من لد .و ككعان «كليلة ودمنة » .. وختم المؤلف النابغة 


كلامه بأن سيب حيرة المفسربن أمام مثل هذه القصة هو مذهيهم فى عقيدة 
ال+وارق والمعجزات» 6. 
وردنا عليه من وجوه أربعة كا بل : 














نهد 


أولا : إن الراذى وغيره من المفسرين لم يقفوا حيارى أمام هذه 
القصص ء وإتما أوردوا شبهات الملحدين » وطعون المبطلين : وردوا عليها 
قْ تفاسيرم ؛ 

ثانا : إن عقيدة المتوازق والمتجرات لايك تارضها الطورل فق سيرة 
الأنبياء والنوابغ . . 

ثالكاً : إن القول بأنه كيف غاب عن سلوان لجا ملجة سيا وهو من هو 
ملكا وساطاناً . . شبهة تافهة » لآن الله سبحانه لم يقل عن سليان أنه أوق. 
عل الغيب جميعه » بل أورد القرآن فى هذه القصة نفسها أن سلبان احتاج 
فى إحضار عرش المل5: - إلى علم رجل من حاشيته . . 

رابعاً ما الذى يمنع عقّدياً أوعقلياً أن يكون اختيار اله للهدهد كاشفآ 
لكا الماك ومتكرا لمائه وفومها. عليه من مرك ووقلة . إعا هو جد ين" 
على خلقه من البشر على أن الخلوقات كافة حت الطير مديئة للخالق القادر 
يخلقها ورزقها . . كا هو تبكيت للشركين من البشر ما يريهم ‏ سبخانة ت 
من معرفة الطير لبارئها ؤتوحيدها له » مصداقاً لما قرره القَرآن فى هناه 


المسألة نفسها كقوله « وإن من ثىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم » وكقوله ١‏ ألم تر أن الله يسبح له من فى السماوات والآرض 
والطين صافات كل قد عليه صلاتة وتسبيحه» . 


أما مقارنة المؤلف لقصص القرآن بقص ص كليلة ودمنة .. وقصة الكلن. 
لاسى فذلك أحقر من أن تنصب ف الرد عليه ٠‏ . وجراءته وبذاءته فى ذلك. 
مفضوحتان » ووخزيه فيه مكشوف صراح . 

م ممه ' 
وأورد المؤلف فى( ض :+ ) وما بعدها قصة أصحاب الكهف ؛ وجل 
منها دليلا على وجود أخطاء تاريخية فى قصص القرآن ؛ فالقصة ‏ بزعيه ت 





مط نك 
"ترددت فى ذكر العدد الحقيق للفتية بين ثلاثة وخمدة وسبعة .. وقالت 
.بعد ذلك « قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلهم إلا قليل » . كا ترددت فى عدد 
ها لبثوا من سنين إذ جاء فى ختامها « قل الله أعل بما لبثوا » بعد قوله كال 
« ولبثوا فىكهفهم ثلائمئة سنين وازدادوا تسعاً » ثم قال المؤلف النابغة : 
إنما فعل القرآن ذلك ليطابق أقوال البود؛ فلا يكذيوا ممداً فم| بوحى إليه . 
وحاول المؤلف كدأبه فى اختطاف أقوال المفسرين القدانى  !‏ أنيؤيد 
.فهمه ؛ وينصر زعمه بما رواه الإمام الطبرى رطى ألله:عمنه ‏ عن مدة 
لبث الفتية إذ قال : ١‏ فقال بعضهم ذلك خبر من الله » ذكرة عن أهل 
'الكتاب ؛ ولوكان ذلك خبراً من الله عن قدر لبثهم فى الكهف لم يكن 
لقوله ,قل الله أعلم بما لبثوا » وجه مفهوم وقد أعل الله خلقه مبلغ لبثهم فيه » 

وهكذا لابكتن المؤاف بأن يزعم وجود الأوهام والأساطير فى القر أن 
فيضيف إلى ذلك أن القرآن يحارى أهلالكتاب فى معارفهم التارضخية » القاسا 
لتصديقهم نبوة حمد عليه 'السلام » ولو كانت هذه المعارف كواذب 
:أو خواطىء !! 

ولو كانت هذه سبيل الرآن . . لامن به الهود والنضارى وامجوس 
لل هرة 1 سبيل القرآن كانت على العكس من ذلك . : كانت 
تواجههم الحقائق والوثائق التى يعرفوتها » ولكنهم يخفونها أو يحرفونها 
إصراراً على الكفر بنى القرآن » وحسداً لما أوتيه وقومه العرب من 
شرف ظهور الإسلام فهم : 

إن الم أن رسالة حقو ميق وعدل ٠١‏ حاءت قطن الككوزن والشسر 

من أرجاس الباطل والظلم والوثنية ‏ ولتصححكثير أ من العقائد والمعارف 

الالخاطثة السفهة . . والله سبحانه ‏ قيل ذلك وبعده ‏ غنى عن العالمين . 
من شاء منهم فليؤمن تومن اشاء فليكفل 0 











0 

اذا مضل (لرد عل المز لف تور كا ل ': 

أولا : لوكان القرآن يحابى أهل الكتاب ويداريهم طمعاً فى إسلامهم 
كا زع المؤلف ‏ لفعل ذلك فى مواقف أحق بالمحاباة والمداراة من 

عوقف أككاب الكهف . . 
١‏ دوعو اص آباء قدو اعازم ‏ فتكنيي التران ... 

وزعموا أن المسيح ابن الله فكذهم القرآن . . 

وزعموا أن إبراهم كان بهودياً أو نصرانياً ‏ فتكذييم القرآن » لآن 
يعقوب هو أول من تسمى باسرائيل » وهو حفيد ابراهم » ولآن اليودى 
يسب إل تعودا رابع أبناء سكرب | 

واعموا هون تمه نكل ل فيوزفاق عاامالوا ., 

وقالوا : أن بدخل الجنة إلا من كان هوداً أو تضاردى! نب فقال م 
القرآن « هاتوا برهانكم إن كتتم صادقين » . . 


وزعموا أنهم قتلوا المسيح وصلبوه ‏ فكذيهم القرآن . . 
وعندما خبئت نياتهم فى تحية ننى الإسلام ومخاطبته فقالوا له السام 
علي » وقالوا له ه راعنا » فضح القرآن سرائرم . . 
وزاد القرآن ؛ فوصفهم بأنهم أكالون للسحت » سماعون الكذب 0 
ثم دمغهم بوصمة الدهر ٠‏ وحعهم بتحريف التوراة والإنجيل عن معا ننه 
ومقاصدها , بل و ألفاظها فى سبيل رضى الرؤساء » و أخذ رشاب الأغنياء ! 


والقران - عد ذلك نت فول تصراحة ناصية: 0 وان ترضى عنك 


الود ولا التصارى حَىئ تتبع ملتهم 5 ويقول أيضآً : «وائن أنيت الذين 
ذلخها ١‏ .ل كن القرآن يحافل اعدااق سيل الإغان ,د عل 
حساب الحقائق التارضية ا لجامل المتعنتين من أهل الكتاب والمشركين 





لاه لد 


الذين أرهقوا رسوله عليه السلام بمقترحاتهم فى طلب المعجزات . 
فى قدرة الله العزيز مقسع لتحقيقها !! 

ثانيا : يقف قارىء القرآن . . وهو يتاو فضاتح أهل الكتاب فى تحريف. 
كتبهم وانحرافهم عن أحكامها وأخلاقها وأخبارها الصحيحة إلى نقائضها ‏ 
أمام تأكيد يقتل كل ريب» وتقرير يمن عكل إلحاد .. تقرير إلى بأن القرآن 
جل أنزل بعل الله » وتأكيد إلى بأن قصصه رويت بالق . ولنقف مغ قارق 
القرآن هذه المواقف الرائعة التى تدع الجاهل عالماً .والحائر راشداً » والزائخ 
عن عمد وعناد مهوت بقوة الحجة ووضاحة البيأن : 

ا إن هذا لو القصط ادق . 

نتلو عليك من نأ مواسى وفرعون بالليق :: 

نحن نقص عليك نبأم بالحق . 

وتم تكلبة ربك صدقا وعدلا . 

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

ولقد جتناهم بكتاب فصلناه على علم . 

- فإن لم يستجيبوا لك فاعلوا أنما أنزل بعل الله . 

فلا نك فى مرءة منه إنه الحق من ربك . 

ثالثا : إن تعقيب القرآن بقوله « قل الله أعل بما لبثوا » بعد قوله : 
د ولبثوا فى كهفهم ثلامائة سنين وازدادوا تسعا ء لايعنى إبطال تحديد 
المعدود » ولا يستازم تأويل التحديد بأنه من قول الود . . 

وذلك من جهة أولى . . لآن سياق الآدات لا يساعد على هذا التأويل » 
ولا ىء للقارىء مدخلا إلى الزعم بأن « ولبثوا فى كهفهم الخ » من 
مقول المهود . 

ومن جهة ثائية . . لآن آبة دقل الله أعلم عا لبثوا» ومثيلاتها فى القرآن 
كآية ‏ قل رفى أعلم من جاء بالحدى من عنده » وآية « قال رب أعل بعا 











ييه ب 


تجملون » وآبة ه ربكم أعل بما فى تفوسك ء وآية ه إن ربك هو أعلم من يضل 
عن سبيله وهو أعل بالمهتدين ء وآية « إن ربك هو أعلٍ بالمعتدين 2 ل 


هذه الآنات القرآنية لا تقتضى فسخ ما يسبقها من مقررات » ولاهى تعنى 
نق هذه المقرات أو حمل القارىء على التردد فى الخد ] »أو على الذهاب 
فى تأويلها كل مذهب 5 فل المؤلف .وذلك « البعض -ء اللجهول الذى 
نقل عنه الطبرى” . . 

وإنما:هى آبات بينات جاءت تعقيباً لتقرير انفراد الله سبحانه بالاعلبيّة 
اللانهائية المطلقة . ول المخاطبين بالقرآن على التسليم يمقرراته » والتأدب 
مع الله بالكف عن انجادلة والماراة فها يقدمه القران من أخبار و أحكام 
ووصاياء وبالتجافى عن الغرور بعلومهم ومعارفهم . . فا أوتوا من العم إلا 
قليلا . . وفو قكل ذى عل علبم . 1 

ولنأخذ ‏ مثلا ‏ آية ه قل رب أعلم من جاء با مدى من عنده » لنسائل 
المؤلف النابغة : هل تعنى التردد فى الإيمان بما سبقها من تقرير رسالة عمد 
عليه السلام ‏ بناء على أنه لوكان مد جاء بالحدى فعلا لم يكن لهذه الآية 
وجه مفهوم . . على حد فهم المؤلف وذلك « البعض .ء الجهول الذى نقل 
عنه الطيرى ؟ 

وهل تعنى آبة قال ربى أعل بما تعملون » التردد فى الح على ما يأنيه 
قوم شعيب عليه السلام من باطل وإثم ‏ بناء على أنهم لوكانوا على باطل 
وإثم لم يكن هذه الآية وجه مفهوم . . على حد فهم المؤاف وذلك «البعض» 
المجهول الذى نقل عنه الطبيرى ؟ 

ثم هل تعنى آية « ربكم أعلم بما نفوسكم » التردد فى الأخذ بوصاية الله 
سبحانه بين الوالدين » اتاد عل ما فى النفوس من حب لما . .دون المعاملة 
الحسنة معهما ‏ بناء على أنه لوكانت الرعاية العملية والبر الفعلى واجبين لم 

000 





سبرة - 
يكن هذه الآنةوجه مفهوم ٠‏ .على حد فهم المؤاف وذلك اعسوم 
الجهول الذى تقل عنه الطيرى ؟ 

وأخيراً هل تعنى آية : إن ربك هو أعل من يضل عن سبيله وهو أعل 
نالمبتدين » التردد فىماقرره القرآن قبلها :« وإن تطع أ كثر من فى الأرض 
يضاوك عن سثثل الله » وعدم التزام وصية ألله يألا تطاع أفواء الناس 
ولوكانت كثرة كائرة ‏ بتاء على أنه لو كانت أراء أ كثزية الناس ضالة مضلة 
ل يكن هذه الآبة وجه مفهوم . على حد فهم المؤلف ومن أخذ عنه ؟ 

لا. : أنها والفهماء» إنما.هىآدات بينات تأتى تعقيباً بقصد تقرير انفراد 
الله بالاعليية المطلقة اللانهائية . . ولا تعنى بفهم من الفهوم إهمال الاخذ بما 
سقها من أواس ونواه 2 ل تعى أيضاً التردد ى استيقان صدق ما سيقها 


من قصصس وان . 


وفى ض +2 وما بعدها يقول اماف : إن القرآن يحرى فى فنه البياى 
على أساس ما كانت تعتقد العرب وتتخيل » لا على ما هو الحقيقة العقلية ع 
ذلا عل ما هو الرافعٌ المخل .. وهو بحري عل هذا امهب يك يدت 
عن الجن » وعن عقيدة المشركين فهم » و أنه كانو لالسيفون إل الساء 
ليغرفوا أخبارها . ثم يقومون بعد ذلك بإلقاء هذه الآأخبار على 
الكبنة عاخ.. 

وقد أورد الموّافت قولا للإمام الإخشرى فى الكقاف . . عندكلامم - 
على هذه الآية « لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس * 
إذ يقول الزِ#شرى ١‏ لا يقومون إذا بعثوا من قبورثم إلا.كا يقوم الذى 
يتخبطه الشريطان أى المصروع : وتخبط الشيطان من رعمات العرت : 
يزعمون أن الشنيطان خيط الإنسان فتصرع ؛ فورد على ما كانوا يعتقدون 











دوو 


والمس الجنون » ورجل ممسوس .. وهذا أيضاً من زعماتهم . وإن الجتى 
كس فبختاط عقله ٠‏ ودأنتهم لم فى الجن قصص ويائب ,؛ وا 
عند م كإنكار المشاهدات , . 

وعندى أن كلا الكلامين كلام خلف الله وكلام الزمخشرئ ات 
جيب .. وخطأ".. وارتجال ؛ بلى هو من مزرالق الفتنة والزدة عن الإسلام .. 
إذكيف بحرأ مؤمن مس على أن ظوات بله أن يعتقد حت أن الله سب<انه 
يتحدث إلى الناس ٠‏ ويضرب فم الامثال على مقرراته الإهية من آداب 
وعقاب ... بالمزاع الباطلة مجاملة لعقائدم الضالة ؟ 

ومن أين لاذاهيين إلى ذلك : الحجة العقلية أو البراهان الواقى ؟. من 
أبن ل الحجة العقلية أو البرهان الواقعى على أن خبط الشيطان للإنسان 
عقيدة جاهلية باطلة . أو خرافة لا أسانى لوجودها © 


إن اطجة العقلية 6 والبزهان الواقعى 1 0 قو مان بين أعينهم 3 وعلى 
.مسمع منهم قبل أن ينزل القرآن . . وبعد مانزل إلى اليوم ...وك أن تقوم 
الساعة » ويشهدان حقيقة وجود الجن والشياطين . وحقيقة.صلة الجن 
والشياطين بالإنن ضلة إبحاء 0 وصلة إبذاء 6 


وهذه قصص ومشاهد المضابين خبط الشياطين ومس ,الجن . ٠.‏ على 
٠‏ مرأى ومسمع من المنكرين كل يوم ... بل هذا القرآن يؤيد قيام هاتين 
'الصلتين فيقول : 

إنا جعلنا الشسناطين أولياء للذين لا يؤمنون > 

- وإن الششياطين ليوخون إلى أوليائهم ليجاداوك .. » 

- ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين . .> 

نا معشر الجن قد استكزم من الآنس ء وقال أولياؤمم من الإنس 
يرينا استمتع لعضنا ببعض » 





0 


لك وجعلوا لله شركاء الجن > 

وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فرادوم رهاء 0 

الذي يأ كلون الرا لا يقومون إلا كا يقوم الذى شخبطه الشيطان. 
ال 

ثم هذا الحديث النبوى يؤكد صلة الجن بالإنس فيقول : 

- مامن مولود يو لد إلابمسه الشبيطان فيستهل صارخا إلاضيم واثباء 

- التقطوا صبيانك أول العشاء فإنه وقت انتشار الشياطين » 

- وفى حديث مكحول : أنه مس برجل نام بعد العصر فركضه برجله . - 
وقال :,لقد دفع عنك الشياطين . . إنها ساعة مخرجهم وفيا يكون الخبطة » 

وفى حديث المفقود الذى اختطفته الجن فى عهده عليه السلام قال 
« جاءتى طائر كأنه جمل فتعثر فى »ا 


وقد عاق الإمام الإسكندرى فى « الانتصاف » على كلام الزخثرى. 
بقوله : « هذا القول على الحقيقة من تخبط الشيطان بالقدرية فى زعماتهم: 
المردودة بقواطع الشرع . . وَإنما القدرية خصماء العلانية » فلا جرم أنهم 
كرون السحر وخيط الشسيطان ومعظم أحوال الجن ؛ فاحذرم قاتلهم الله 
أي يؤفكون 6 


أما حديتالمؤلف عن عقيدة المشركين فى « الجن »» وىاستراقهم لانباه 
الما وزعيه أن القرآن تكلم عن هذه المسألة » على أساس معتقدات. 
العرب وتخيلاتهم » لا على أساس الواقع والحقيقة . . فهو خطأ وزال > 
بل هو - أيضآ - من مزالق الفتنة والردة عن الإسلام . 

ذلك للآن القرآن تحدث فى مسألة استاع الجن إلى أنباء الوحى السماوى » 
بلسان الجن أنفسهم ‏ لا بلسان العرب » ولا بالحكاية عنهم 
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ويبدو أن المؤلف لم يقرأ قط سورة الجن » « الى تقرعه ,الحجة الدينية 
الساطعة , والبرهان التارخى الدافع » بأساوب صريح وطجة حاممة : ه قل أوحى 
إلى أنه استمع نفر من الجن ؛ فقالوا إنا سمعنا قرآنا عِبآ:» ببدى إلى الرشد 
امنا به » » ثم يضى القرآن فى رواية ما قاله الجن » إلى أن يأنى على قوم : 
< وإنا لمسنا السهاء فوجذناها ملت حرس شديدا وشبيا - :وأنا كنا نقعد 
منها مقاعد للسمع ؛ فن يستمع الآن جد له شهاباً رصداً » . 

وفى سورة الشعراء حجة أخرى ٠‏ على الحقيقة التارخية لاستراق 
الشياطين لانباء السماء » فهذه آنات منها تقول « هل أنبئكم على من تنزل 
الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع وأكثرم كاذيون » . . 
فهل ينىء القرآن عن خرافة وباطل ٠‏ أم ينىء عن حقيقة وتاريخ ؟ 


وق سورة الاصقافت تقرير قاطع لحقيقة وجود الجن ١‏ وإذ صرفنا 


إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ؛ فلما حضروه قالوا انصتوا ؛ فليا 
قضى ولوا إلى قومهم منذرين » . 

ماذا بعد كلام القرآن عن حقيقة الجن ٠‏ واستاعهم إلى أنباء السماء 
إلا ناطل المؤلف وضلاله . . على أنه إن شاء مزيداً من الحق والهدى ». . 
بفأمامه من وثائق الحديث النبوى ‏ فى هذه المسألة ‏ وأمامه أيضاً تاريخ 
الكهانة والكهان . . 

نأف بعد ذلك [ل جراءة أخرى من جر]ءات الو لفك . بل إلى تجهالة 
جديدة من جهالاته العديدة . .. فهو بروى فى ( ص ١١‏ ) عن الإمام الرازى 
مدن هاو جه من" طدون وشنيات ء [ل فا ورد فى القران مق جل 51 
سبحانه الكواكب رجوماً الشياطين كقول. بعضهم : للم بمنع الله الشياطين 
لبتداء من الصعود إلى السماء حتى لا.تحتاج فى دفعهم عنها إلى هذه الشهب . 





سك > ١‏ عد 


وكقول الآخرين : إن هؤلاء الشناطين.لو كان يمكنهم قل أخبار السماه 
إلى الكهنة » فل لم ينقاوا أسرار المؤمنين إلى المشركين ؟ . 

م يعقت المؤاف العبقرى عل ذلك بقوله ه لو فطن الرازى من أوله 
اللاس إلى أن القرآن إنما يحارب عقيدة الرجم بأسلويه الخاص القائم على 
فكرة التدرج - كالتدرج ف التشريع فى مسألة تحريم الله وَغِيرها لت 
لما أتعب نفسه وغيره فى هذه الوقفات الطويلة » ولقال إن القرآن إنما بأخذ 
الناش بتصوزاتهم » وأنه فى هذا الموقفف منم بهذه العقيدة الالانها صدق عق ) 


ونا لآنه بريد أن هدمها تدريجياً يا كان يفعل فى أمور التشريع . ٠‏ الآمر 
الذى هن أجله كان النسخ ف التشريع 2.6 

وقدزل المؤلف فيا زواه عن الإمام الرازى . . وفها استنبطه مه ... 
وفما زعمه من عندياته ‏ هذه الزلات الثلاث . 

الآولى : أنه لم ينقل غن الرازى تعقيباته على مطاغن المبطلين وشيهم » 
حو لكون النجوم رجوماً للشياطين . 

الثانية : زعمه أن القرآن عا يقصه عن هذه الرجوم » با يقصد عدم 
واقعيته » ونزتى إلى حاربته . :5 

الثالثة : فهمه العجيب لقاعدة التدرج فى التشريع الإسلانى ء وتعليله 
الأعجب لقيام النسخ فيه » وخلطه بين النسخ فى التشزيع - وهو يمكن 
وواقع - والنسخ فى التاريخ - وهو مستحيل وغير موجود فى القرآن . - 

فأما مسألة « الكواكب » فالقرآن بأسلوب جازم حاسم يقرر أن الله 
سبحانه قد تعلقت إرادته وحكيته فى خلقها بخصائض ثلات : الأول ا 
مضابيح لهداية سراة الليل بالآرض » الثانية كونها زينة -للناظرين إلى 
اللاء » الشالئة.كرزنها زجوما لسثرقة الوك من الكن والشياطين ٠.‏ 

وليتدنر قارى” القرآن معى ماجاء فى الآبات التو الى منكاة د جعلناها » 
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وكلنة ه حفظتاها » وما تعنيانه من تقريز حقيقة تكوين الكواكن 
بخصائصها الثلاث المذكورات آنفا : 
0 ولقد زينا الدنيا بصا بيج وجعلناها رجوما للشياظين » 


- إنا زيئا السياء بزينة الكواكب ء وحفظا م نكل شيطان مارد ؛ 

- وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا . . ذلك تقدير العزير العليم » 

- ولقد جعلنا فى السماء بروجا » وزيناها للناظ, فطاها ك1 
شيطان رجم ... إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين » 

وأماكلامة عن قاعدة ه التدرج » فى التشريع ا -. ول الست 
فقدكان دليلا جديداً على مات يتمتع به من « عل وفهم » ! 

أن التدرج فى التشريع الإسلاى جاء - مثلا - فى تحريم اخخر عل 
النحو التالى : 

أؤلا : لفت القرآن :نظ شار بها لقنا حفيفا إلى أنها: لنبتت مى الروَقّ 
الحسنفقال د ومن عزات النخل و الاعتان تتحدون منه سك[ ورزقا حتينا : 

ثانياً : تقدم القرآن خطوة أخرى فأشار إلى أن مآ مها أكبر من منافعها » 
فقال عنها وعن الميسر « وإمهما أ كبر من نفعهما » 

ثالثاً : جاءت خطوته الثالثة.لتحرعها على القائمين إلى الصلاة » فقال : 
د لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » 

رابعاً : أقدم القرآن إقدامه الآخير فى تحريم الخر مطلقاً فقال « إتما 
اخر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوة 
لعلكم تفلحون » 


فأين فىهذه الانات كثال على قاعدة التدرج فى التشر بع الإسدتل 0 
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ما نزعمه المؤلف النابغة من أن القرآن يأخذ الناس بعاداتهم ومعتقداتهم 
ويسم بها أولا ء ثم يأخذ فى هدمها ا بالزمن ؟ 

م ثم أبن وجه الشنية ون هذا المثال من قاعدة التدرج القرآى فى التشربع 3 
وين ما تخيله المؤاف من وجود قاعدة تدرج 0 آخر فى رواية الاخبار 
وحكاية القصص عن الجن والثياطين 3 وصلتهم بالانس 0 والنجوم وكوما 
ر جما لمسترق أثناء اليم أذ ؟ 

أما النسخ 6.6 فللا يقشع ف الاخبار الام ما ا معنا ععى الطاب ٠.‏ ويقع 
النيخ ف د والنهى ولو حا بلفظ الخبر م .كنسح آية التجوى 2 ونسخ 
التوجة إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة » ونسخ حبس الزواقى بالحد» 
ونسخ النبى عن القتال فى الاشبر الحرم ٠»‏ بآية « وقاتلوا المشركين كافة يا 
يقاتلو نك كافة 14 

وإما ا النسخ ف هذه الأهون لانها إنشائية أ ونمى وإباحة . على 
أن مسألة النسخ فى التشريع الإسلاى مثار اختلاف بين العلماء والفقهاء . 
3-5 قدا وحديئاً:- وبقول 0ك وك : ليس هنالك نسخ إنما هو تخصيص 
عام 6 وتقييد مطلق ٠وتفصيل‏ مل » وضم حكم إلى حك ؛ مراعاة لمقتضيات 
الظروف أو الاحوال . 

وعلى القول بالنسخ . . لا نرى ما يمنعه فى الأحكام عقلياً وتشريعياً » 
0 اله سبحانه أدرى ما يصلح خلقه » وأعم بدخائلهم وإمكانياهم وأ<م 
فى معاللة تفوسهم ومجتمعاتهم عمختلف أحكامه وآدابه 1 3 استعدادم 

وإمدادم 2« وتصديقاً ري الع 3 ا تلسخ من آبة أو نذسها نأت خير منها 
أوامكلها ‏ . 

م الذى يمتنع عقلياً وتاريخياً أن ينسخ الله سبحانه ‏ فى القرآن ‏ 

خبراً خبر » أو قصة بقصة. . لآن هذا يعنى عدم صمة الخبر الاول ؛ وعدم 
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واقعية القضة الأولى . وذلك ما بريد أن يتليس الو لقف الآداة واللامثلة عليه 
التاند دعواة وجوه الاساطين والاخطاء التارخية فى أخباز القرآن .. وهو 
مقصد لا رتحراه من يؤمن بالله إلا تمت كليته ب أى قرآنه # صدقاً فى 
الآنباء ؛ وعدلا فى الأحكام : 


25 

بق أن نتصدى للشسهتين اللتين أوردهما المؤاف نقلا على الإهام الرازى 
دون أن ينقل رده علهما . 

إن الإمام الراذى يقول فى الردعلى الشبهة الأولى : ه لعل الله أقدرم ‏ 
أى الشبياطين ‏ على استماع الغيوب من اللا7ة ‏ و أيحزم عن إيصال أسرار 
المؤمنين إلى الكافرين » ويقول رداً على الشيبة الثانية : « إن الله يفعل 
مايشاء ويحك ما يريد » : 

وبالحق أن رد الراذى على هاتين الشبيتين لا يغنى فتيلا » ولا يش غليلا 
وكأنه كأن ب رحه الله بريد أن يواجههما بإعانه دون عقله . . وهذا 
لا يكنى فى مجادلة قوم يلقون شههم فى أساوب قائم على الجدل الفكرى 
.وحده ؛ بعيدكل اليعد الإعان . . 

أما أنا فأرى دحضاً للشيبة الأولى : أنه لا يلزم من بمكين الله سبحانه 
للشياطين من استراق بعض أنباء السهاء » أن يمكنهم أيضاً من معرفة أسرار 
خلقه فم| بيهم » وإفشائها خلاهم . . 
<< 'وذلك. لذن إرادته سحاد فل تعلقت - فى إمكانهم من اختلاس بعض 
غيوب السماء - بوجود طائفة السحرة والكهان اللذين تنزل عليهم الشبياطين 
بالآنباء السماوية مزيدة أو حرفة . . 

ولا يجوز لعاقل ‏ فضلا عن مسلم  :‏ أن يسأل لماذا أوجد الته طائفة 
انكهان والسحرة ٠‏ إلا إذا جاز له أن يسأل لماذا أوجد الله الآثمة والاشرار 
فى الدنيا » وملم يستغن الله سبحانه بعدم إيحادهم عن إيجاد العقاب والعذاب 
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فى الآخرة ؟ . . وفى هنذا زد على الشيهة الثانية التى تقول لماذا لم بمنع الله 
الشياطين ابتداء من الصعود إلى السياة؟ 

إن إرادة الله سبحانه قد تعلقت فى عران الكون ؛ وخلافة البشرية 
على الآرض » وتنظم شؤونها حياة ومونا ونضرا وهزية ب بعدم تمكين 
الجن والثساطين من معرفة اران الإس « أو بعدم إمكانهم من إفشاتها 
برهم على فرض عليهم ببعضها - وإلا مااتكم للنأاس سر . . ولما قضيت» 

حاجة ٠‏ ولاضطر بت أمورثم اضطراباً 3 ولخربت ديازتم خراباً 66 وكان 

قيام الخليقة - على هذه الصورة ‏ عبثا غير مفهوم المبادىء والغابات . 

تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

وفى ص ٠١‏ بتهم المؤلف أنبياء الله ورسله بأنهم كانوا فى يدابة حياتهم 
وقبل أن يثدبوا للدعوة إلى الله كدات أقوامهم 3 ديئون ديهم 4 
ويعبدون آلفتهم 2 ويقلدونهم ذكل مايقال ويفعل . وأسانيده فى هذا الاتيام 
الجرىء البذىء : فهم سىلا لبعض آبات القرآن 0 وجهل أسوا بقواعد اللغة « 

فهو يذكر قول فرعون عن مومى عليه السلام « ألم نربك فينا وليدآ 
وليثت فينا من عرك سئين » وفعات فعلتك التىفعلت وأنت من الكافرين 6 

ويذكر قول الملا من قوم شعيب عليه السلام ه لنخرجنك ياشعيب 

ويذكر قول يوسف عليه السلام « إفى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله » . 

ودذكر قول نبينا مد عليه السلام ه إق نمت أن أعبد الذين تدعون 
من دون الله لما جاءتى البينات من رف » ٠‏ 
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ولوكان المؤلف من الناحثين عن الحقائق والوثائق .'. ق. معاق هذه 
الآنات وألفاظها . . لوجدها ناصعة ساطعة » داحضة لكل ما فهم ومازعم 7 

فلس هنالك فى تربية موسى فى بيت فرعون ؛ دليل على أن موسى على. 
شاكلة فرعون . ..بل هنالك الدليل الأقوى على. ما ينقص مذهب امو لف 
فى اتهام الأنبياء الأبرياء . . هنالك إمرأة فزعون . وهى عشيرته ووثيقة 
الصلة به أكثر من موسى » كانت فؤهنة قانتة » « إذ قالت رب ابن لى عندك. 
بيتآ فى الجنة . ونجتى من فرعون وعمله 1 ... وهنالك :أيضاً كون إمرأة 
فرعون هذه ؛ هى التى اتخذت موسئ وليدأ ٠‏ وه التى حضتته وربته حي 
سليته إلى أخته وهو رضيع ! : 

أما.: الفعلة > الى فعلها عون .وت اك نما فر صوق + أفين فثله تقبط 
اعتدى على إسرائيل . وكان القت خطأ ؛ قم يلبث موسى من فوره أن توجه 
إل الله:نادماً سنتغف ر]/ وهو يقل هذا من عمل القنيطان إنه عدو مضل 
مبين .. قال رب [ق ظلت لفسى فاغفر لى ١‏ فغفى له إنه هو النكور [ار حا 

فن أبن فهم المؤلف أن موسى كان على شما كلة فرعون ؟ . 

أمن قؤل فرعون نفسه عن مومى « وفغلت فعلتك الى فعلت وأنت 
من الكافرين » ؟ وهل يكق هذا ليحك على مومى با حك ؟ إذا كان بكق 
أى قارىء للقرآن ؛ أن ع على نى الإسلام تمد عليه السلام » بأنة كان 
نا وحاشاه : ساجرا وشاعرا ؛ لآن أعداءه اتيموة بالسحن والشعر ! . 

على أن فرعون لا نعنى بكفر مومى كفره نالله سْبحانة : ففرعون نفسة 
كان بدعى أنه إله . . وطبيعى أنه لم يفكر ؛ فى تعبير موسى نالكفر باللد 
الحق . . وإماكان فرعون يعنى أن موسى كافر نه ل أى بفرعون نفسشّه ‏ 
أو كافر بنعمته عليه » إذ قثل أخد خواصه ء أوكافراً من جملة القوم 


الذين بذعى مومئ ‏ حين جاءه بدعوة الله كفرم بالله » بناء على ما عرفه. 


م 
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فرعون ».من ظاهر َال موتسى بومذاك لاختلاطه بهم وعدم إنكاره 
ها مْ عليه من وثنية . . 

أما قول مونى «فعلتها إذآ وأنا من الضالين » فالضلال هنا معناه : الجهل 
أو النسيان . . أى أن موسى فعل فعلته » وهو جاهلٌ بأن وكزته تأق على 
نفس القبطى ٠‏ أو ناس أن هذه الفعلة خرام . وقد ورد لفظ |اضلال 
نكف بالقر ان كك مهذين المعنيين . . فى قوله د ووجدك ضالا فهدى » » 
أى جاهلا بشرائع الله »وى قوله « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الاخرىء أى تنسى إحداهما الشهادة الغ . 

أما ما فهمة الولف من كابات «١‏ أو لتعودن .فى ملتناء و« تركت ملة 
قوم لا يؤمنون بالله» فى قصتّى شعيب ويوسف » وحم فى ضوئه عليهما 
بما هما منه براء فقد دل على جهله يمجازات البلاغة العربية » وأصول 
#فسير القرآن . . 

لقد جهل المؤلف قاعدة « التضمين » » وهى قاعدة أدبية لا يسع أديباً 
عادياً أن يجهلها » فضلا عن كاتب ينصب نفسه قاضياً فى الآدابٍ العالمية » 
ومقارا بينها وبين أدب القرآن . . كصاحبنا العظيم ! . 


إن الفعل « لتعودن » فى آية الاعراف ٠»‏ وشبهه فى آبة إبراهيم « وقال 
الذي نكفروا ارسلهم لنخرجتكم من أرضنا : أو لتعوادن” فى ملتناء قد ممّنا 
معنى الفعل « لتدخلن » والإنيان حرف الجر « فى » بعدهما دليل على إرادة 
هذا المعنى ... ولوكانت « العودة » واردة على حقيقتها اللفظية » الجىء بحرف 
الى ه إلى ,.. ثم يحب ألا ننسىأن الأنبياء معصومون من تشمأتهم عن عبادة 
غير الله » وقد صنعهم الله على عينه أطهاراً أبراراً . . 

والآمثلة القرآنالكريمعلىقاعدة د التضمين ».هذ مكثيرة منباهذه الآ 
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من سورة البقرة ه والذين كفروا أوليائهم الطاغوت خرجونهم مق النون 
إلى الظلبات » فالفعل «١‏ يخرجونبهم » مشمّن معنى الفعل ه يصدونهمء للآن 

الكفار لم يدخاوا إلى النور فغلا » حتى يخرجوم منه إلى الظلبات . 

وكذلك آية الآنبياء ٠‏ ونصرناه من القوم الذين كذيوا بآناتناء فالفعل: 
« نصر نأه» مضمن معنى الفعل « تجيناه» ودليله حرف الجر « من » من حيث. 
اللفظ ٠‏ وموافقة مقتضى الحال من حيث المعنى » إذ أن نوحا عليه السلام 
لم يكن فى حرب مع قومه . . وإما هى نجاة من عذاب الطوفان الذى نزل 
بالكافرين منهم . . 

وكقوله تعالى : : لقد ظلبك بسؤال نعجتك إلى نعاجهء : فسؤال النعجة 
«متضمن معنى جمعها وضعها إلى نعاجه . . 

وكقوله تعالى : ه وإن كادوا ليفتنونك عن الذئ أوحينا إللكع 'فقد 
"من الفغل « يفتنو نك » معنى « يصر فونك أو يصدو نك , . . 

أما مافهمه المؤلف من هذه الآبة الكرمة « قل إنى نبيت أن أعبد الذدن. 
تدعون من دون الله لما جاءتى البينات من رفى » من أن النى مد عليه السلام 


كان وحاشاه ‏ يعبد مايدعو قومه من دون الله وأنه ل ينته عن ذلك 


إلا حين جاءته البينات من ريه . . فهو فهم بحيب أفضى بصاحبه إلى إلخاد . 
حااق حارق . . فى شخصية متمد عليه ااسلام وفى حقيقة رسالته . 

وهو فهم لا يستند على تعليل لغوى » ولا على وثيقة تاريخية هن .سيرة 
النى الكريم ... فقوله : ه لما جاءتنى البينات من زبى » لا يقتضى أن هذه 
المينات جاءته متأخرة بعد أن انسلك فى مسلك قومه من ضلال ووثنة » 
وأن له ماضيا مثل ماضيهم . . ولماذا لا تكون هذه البينات جاءته منذ النشأة 
ومنذ الطفولة » لآن الله سبحانه هو الذى يصط رسله من الملائكة ومن 
الناس ؛ ويصنعهم على عينه وينشمئهم حنفاء برءاء من الوثنية والضلال !! 





ك2 


وهذا ماتؤيده الوثائق التاريخية من سيرة نى الإسلام » وسير جميع 
الإختو انه من الانباء والمرسلين . . قل برد عن أحدم أنه نبت فى منابت الوثنية 
.والضلال عن سان الله » الذى اصطفام. لحداية عباده » وعمارة بلاده بالحق 
.والير والعدل والنور.. 

7 

بق قول القرآن حكاية عن نوسف عليه السلام : « إفى تركت ملة قوم 
لا زؤمنون الله » فقد فهم المؤلف العيقرى أن «١‏ ترك»ء تعنى.ملابسة التارك 
-سابقا للثىء المتروك وعلى هذا فيوسف بزعمه كان على ملة قومه. ! 

وهذا فهم لا نصير له من مرجع لغوى ولا وثيقة تارضخية . . 

فاللغة لاتفرض هذا المعنى ضربة لازب . . فالترك يرد على معنى ا حجر 
والامتناع ابتداءاً » والآمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى فى القرآن وأشعار 
العرب ونثرم . . وحضرق حديث هند بن أن هالة عن أوؤصاف النى عليه 
السلام أنه و قد ترك نفسه من ثلاث الرباء والإكثار ومالا يعنيه» ؛ أى 
منع نفسه وصانها عن هذه ال+صال المشينة ! 

وتارخ الانبياء روى مجرة عمد من المدينة » وموسى من مصر إلى مدين » 
وعيسى من فلسطين ؛ وتركهم ملل أقوامهم . . ولا يعنى ذلك أنهم ‏ عليهم 
السلام - كانوا على شما كلتهم ..وبوسف. مع ذلك كله سلالة من نسل طويل 
من اللا ساد و[لن سليت ا 

قفكيف ب المؤلف - بل يظن - أنه على ملة قومه ؟ 

هم 


وق ص 5١5‏ يشّول الأمؤلف باستحالة اجمع يبن م جاء من قصة إبراهم 


.عليه السلام مفرقا دين سور ه اليقرة »و د هودوروه الا نباء 0 فَْ وحدة 


قصصية ؛ وكذلك قصص غيره من الانبياء !! 


ون لاندرئن أى معنى بريده الأؤلف بالوحدة القصصية ؟ 











ا 
ا هل بريد غين ما تغارف عليه القتصاض من أن 5 الوحدة القصصية » هى 
1 وحدة بطل القصة ,2 أو وحدة موضوعها ؟ 


إن وحدة البطل هنا هى « إبراهيم ا 


فى إبراهم فى سورة البقرة ‏ فى ندابة نبوته غندما أراد أن يطمئن 
قليه 2 فسأل ربه بزهاناً اع ىكيفية المعث 2 


وهى إبزاهيم أيضا و الانثياء ل« عنذها أراد أن إيضع بين 


أعين قومة 1 على ضلالم في عياد 0-0 8 لهم جذاذاً إلا ا 
لهم » وكاد لينجح فى هبمته مع قومه لولا أنهم 0 اعلى رؤوسهم 1 

زه زاف ي كذالك نت فق سؤر هود ل سزها زلى نفسه عابيزا علق 
أن مدى ابنه" .وهو أقرتٍ الناس إليه » وأكرمم عليه » إلى الإيمان 


٠. بدعوته‎ 


أما وحدة الموضوع فهى - باغخلة . طلت إبراهيم ؛ وهو يباشر 
دعوته » أن يقتنع هو بها بينه وبين نفسه ,ثم خاولته أن يقنع بها قومه » 
ثم تجزه عن [قناع | بنه وضمه إلى سفينة النجاة . . وأخيرا : مشيئة الله وقدرته 
فى الحدايه والإرشاذ . 

هذه هى الوحدة القصصية فى قصة إبراهيم ومثلها فى قصص 
(الأنبياء -.التى يبحت عنها المؤلف النابغة . .. فلا براها وهى بين عينيه ! 


دق يزعم المؤاف أن هناك تشماماً تاماً بين. حالة نوح وحالة حمد 
علهما السلام ذ فى بداية دعوم ع وه راحلها وختامبا 01 3 فْ انما امكل منهما 


ل م ودعاثه على الكفرة من قومه أن معا سل 2 شأفهم . . 


هله لات للدى. .عل 0 ؤلف. بسيرة نى الإسلام . ٠‏ وبالفروق 
البينة بين وما لايك الانبباء جميعاً وان رس الد الإسلام .. 





ل م 


قد 0 ون التشابه ةا بين وح وغرد وغيرهما دن الأنبباء عاهم 


السلام لآن دعوتهم واحدة » ولانهم لاقوا جميعاً من أقوامهم عنتاً وإيذاء 
ا 

ولكن أبن التشابه بين رسالات الآنبياء ورسالة يمد من حيث عبوم 
الآخيرة» واتساعها لآم الأرض جمعاء ومجيتها مع العقيدة الواحدة الخالدة 
بأحكام وآداب ومعارف يزيدها الزمن جمالا وجلالا » ووفاقا مع البشرية 
فى عقوا ووجداناتها مبما سارت إلى الآمام . . أو حلقت فوق !! 

وأبن التشايه ‏ يخاصة_ ‏ بين نوح فى دعوته على قومه « رب لا تذر 
على الأرض من الكافرين دباراً » وبين جمد فى دعوته ه رب اهد قوى فإنهم 
لا يعلدون» .. قالها وهو يلق شديد الأذى ومنكر القول من قومه . . وقالها 
وجبريل يستأمه فى إطباق جبال مكة عليهم انتقاماً له . . وا ها وهو ينجو 
أن يخرج الله من أصلاءهم ذرية صالحة تؤمن برسالة الإسلام ؛ وتنشر الحق, 
والثير والنور بين الناس: 

وبمذه المزية استحق ثناء الله عليه فى القرآن « لقد جاءم رسول من 
أنفسم . عليه ما عنتم » حريص عليك » بالمؤمنين رؤوف رحم ». 

ومن مات المؤلف الجرىء على واقعية القصص القرآفى قوله فى 
ص ١١‏ : إن القرآن فى مجومه العنيد على أخلاق الهود إما يشن علهم 
بذاك. حورب (عقاب . لا لك ولكاقل .]ماكر يد الفدية اناا الى 
تدفع بالاديب إلى أن يلاحظ الواقع النفسى أ كثر من ملاحظته اصدق 
القضابا وحتها الخ ! ! 

ومعنى هذا أن القرآن الكريم ‏ وحاشاه ‏ قد عل ساسة الاستعار 
الظالم وتجحار الحروب السياسية والعسكرية » فن الدعاية الكاذبة والاتهام 














0-0 
المفترى . . فى سبي ل كسب المعارك أو القضابا إزاء الأعداء والخصوم ! 
وهو ما يعرف اليوم « تحرب الأعصاب» التى ألصقها المؤلف بالقرآن فى 
فضحه للأخلاق الهود .'. 

ومعنى هذا أيضاً أن الهود برءاء من نض العهود » وتحيانة المواثيق» 
والمتاجرة بأحكام التوراة بأتمان قليلة » ومعاندة أنبيائهم » وا نهم » واغتياهم لاض 
منهم > وأخذم الرباء وأكلهم ل ولت الو الى خدليا 
القرآن عليهم عا هى د حرب أعصان » يشنها القرآن عليهم لا أقل 
ولا كن ! 

0 ترد عليه + 1ه ف الواقع لا حتاح لك 
ردء وإنما يحتاج إلى فضح قائله بالإشارة إليه كمكذب بآنات الله ومتكر 
لواقعية القصص القرا فى . وكنى ! 

وللبؤلف فى ص ١1"‏ إلى ١١‏ كلام طويل عن « القصة ء وما قيل فى 
قواعدها وشروطها .. ويعنينا منه قوله « إن فى تعبير القرآن . . كذبت 
قوم 0 المرسلين كنرك عاد المرسلين ا الك الع 
ور كرفا خلافاً للحقيقة التارخية اأى نعليها.وهى أ قوم أوح وعاد 
وتمودلم يكن لكل منهم إلا رسول واحد !» 

شول ذلك اماف وهو فى مسبو عقا لى غارق 6 لم يفطن معه إلى كن 
تكذيب الآمة الواجدة ارسولها الواحد » فيا دعاها إليه من توحيد الله 
مسبحانه » تكذيب بيع الرسل قبله وبعده ء لاتحاد الدعوة واتفاق الدعاة 
وازوم الإعان باجميع « لا تفرق بين أحد من رسله ونحن له مسليون » . 

ومن سهوات ال ملف العقلية الغارقة أنه رأى فى توجيه القرآن الخطاب 

3 





ام 


إلى المهود بالمن” عليهم » وتذكيرهم بنعمة الله على أسلافهم فى قوله ه وإذ أنجيناكم 
من آل فرعون » مظهراً من مظاهر تجوز القصص القرآنى فى ذكر الحقائق 
التارخية : إذ يصور ما حدث لاجدادم فى زمن موسى وقبله » بالضيغة التى 
تدل على الحضور والمشاهدة . كأن الآمر واقع بم الآن 2 

وقد فاته فى هذه السهوة السادرة ؛ أن بدرك أن نجاة اليود الحضور 
فى عهد نى ام عليه السلام من آل فرعون ؛ حقيقة واقعية تارضية ؛ 
منيدقة عن نجاة اة أسلافهم » الذين عايشوا فرعون على ذل واستعباد» إذ لوم 


ينج الأصل » لانقرض «ه النسل 2 


؟ م 

وفى ص ١+‏ بورد المؤاف هذه الآية, حتى إذا بلغ مغرب الشمس 
وجدها تغرب فى عين حمئة ‏ ووجد عندها قوماأ اخ 008 م يقول إن جاوس 
قوم فى قرب الشمس غير موجو ذخو إن اسن رن لاني 
يعمل دخويا ىعن حمئة من عيون ارصن ؟ ويروى هنا كلدم للإمام 
الرازى 0 معناه أن يصار 9 التأويل فى كاله غروب ال قَّ العين ارئة, 
لان خلااف اليقين 0 وكلام ألله برأ من هذه الهمة 5 

ون نرى أنه لا داعى إلى كلام كثير خطير -كهذا . . أو إلى الذهاب 


د عن مفهوم عبارة القرآن الجلية الواضحة 3 أو بعيداً عن واقع المي 


وواقع العين » فالضمير فى ١‏ عندها » يصح أن تكون عائدا إلى العين » 
لا إلى الشم سك فهمه المؤلف أو الإمام الرازى . وبذلك لا يستحيل وجود 
القوم قريباً من العين . كا يمكن أن يقال إن غروب الشمس ف العين احمئة » 
هو غروب نسى بحل » أى بالنسبة لهذه البقعة من الآرض . .5 هو مشاهد 
فى سواحل البحار » حيث يرى الناس فى كل ساحل منها أن الشمس تغرب 
ف بحرثم !. 











حك يمه 


وقد جاء بالقرآن أن للشمس مشرقاً واحداً ومغرباً واحدآ » باعتبار 
الوحدة الكونية . . وجاء فيه كذلك ؛ أن لها مشرقين ومغر بين ٠‏ باعتتبار 
اختلاف شروقها وغروماصيفاً وشتاء .. وجاء فيه أيضاً أن الشم سمشارق 
ومغارب ٠‏ باعتبار اختلاف ميقات الشروق والغروب فىكل بلد من العالم . 
وعلى ذلك فنسبيتة غروب الششمس ف العين امئة حقيقة وافعية , لا تحتاج 
تلا ل تا ل 
ويروى المؤاف فى ص ١١/١‏ كلام من التفسين القديم عن قصة ٠‏ [بنى آدم » 
وماقيل من أنهما لم بكونا ولديه, وأتما هما أخوان من بنى إسراثيل »وقد رد 
بِعضّبم على هذا الوم » بآن عملية الذفن لم تكن خهولة ف بن .سر اتيل ) 
حتى يبعت الله الغراب ليعل القاتل كيف يوارى سوأة أخيه . 
وإى هنا والكلام سليم .. ولكن المؤلف لايزداد إماناً بقصص القرآن 
كا ينبغى » وإما يتخذ من القول الخطأعن إبنى آدم » بأنهما أخوان من 
بنى إسرائيل » مجالا ليصول.فيه يطعن جديد فى قصص القرآن, فهو يقول : 
إنه لااحاجة إلى هذه النظربات المتضارية » فإن القرآن يقصد هنا إلى التصوير 
والقثيل . . ويجمع بين تقد القربان » وبين ما ترتب عليه من حسدء 
وما أدى إلية 1 من قدّل * م بعث الغراب . . وهذه هى طريقة القرآن 
فى اختيار مواد متباعدة فى الزص لبناء قصصه على أساس أدى عاطنى . 
وهكذا يبدو المؤاف لنفسه فقط! - ذكياً وفطيناً وقديراً على استنباط . 
الفهوم والاحكام|اصحيحة . التوجزعن الإتيان بها الأولون والآخرون . وى 
سبل استمتاعه. بنشوة هذا الغرور وهذه الكير ياء بقع - من حيث يدرى 
أو لاادرى - فى هوة تحيقة من الإلحاد فى آيات الله البينات وكلامه الحك , 


فإن معنى كلامه هذا ؛ أن القرآن يمع ف قصة واحدة بس مواد متاعدة 


فى الزمن » متناقضة فى حقائقها التارضخية . . لى أن ٠‏ تقديم القربان » 3 





اواك 
أو : الجهل بطريقة الدفن » غير واقعى” فى قصة [ بنىآدم ! ومعنى هذا بالتالى » 
أن روابة القرآن غير صادقة فى تعبيرها عن الواقع التارخى لبعض قصصه ! 
وأورد المؤاف فى( ص 188 ل م 
كيف حى الموق » وجاء بعد ذلك برواية من #فسير الرازى عن ألى 
أنه يتكر تقطيع إبراهم للطير » وبرى أنه أمس بتمرينها على الإرسال والإفال , 
وأنالغرض من ذلك ضرب مثال محسوس ع!إ لمعودة الأرواح إلى أجسادها اخ 
ثم أورد المؤلف قولا من تفسير المنار بتأبيد أبى مسل فى مذهيه الغريب .. 
0 يلتفت إلى ما افتتح به الرازى كلامه على هذه القصة من قوله أجمع 
أهل التفسير. على أن اراد بالآية قطعهن » ٠‏ 
ونحن لا نجد لهذا المذهب الشطط . ما يؤيده من وثيقة تاريخية من 
سيرة إبراهم أو حجة عدّلية ؛ أو استحالة واقعية لتقطيع الطير 


وإنا سائلوهم كيف يكون مجرد رين أرية حلط عل جل الامبال 
والإقبال؛ حجة لله س. حانه على إيراهيم فى سؤ اله برهاناً علىكيفية إحياء لو 
أوعودة الأرواح لك ادها ..وهل لعل ذلك مثالا و 3 يبرى 


أبو مس غفر الله له؟ ‏ 

إن عملية تأنيس الطير والحيوانات على الإرسال أو الإقبال والخدمة » 
عملية سبلة يباشرها الناس من القديم إلى اليوم » واعتقد أنبا من التفاهة 
وقلة الشأن : بحيث لا يمكن أن تنكون برهاناً إلهياً على أحياء الموتى ؛ وعلى 
حقيقة البعت ك0 أن بحد إبراهم فيها شفاء لقليه وهدتى خيرته » 
ولاعكن أن برى فها دليلا جديدآ على قدرة الله » ااتى تتواق دبل تتفاق 
ا ال 

أما من الناحية اللغوبة فاللفظ « صرهن » حقيق واضح . «يأتينك 
سعياً ‏ تدل بمفهومها الصار خ على أن الطير قد ألقيت قبل ذلك جثثا هوامد 
عل الجبال .؟ 











لسراراع 


حول » العق.دة الإسلامية ف القرآن « 


مع ارُسَابرمَ : 
وح محمد عيد الله السهان 
#ح أحَامد سن 
م جمال الدين عبد السيد 





---- 
مع اررُمَارْ كر عمر الث السمان, 
فى كتابه , الإسلام وجها أوجه «( 


تربطنى ,الاستاذ السمان صلة صداقة روحية فكرية منذ أ كثر من خمس 
سنوات. وتحتل مؤلفاته الإسلامية القيمة من نفسى مكاناً رفيع :وقد قرأت 
أخيراً مؤلفه «الإسلام وجهاً لوجه . وامتالات نفسى إعاباً وطرباً لجو لات 
الأستاذ السهان البارعة وصولاته فى ميدان الفكرة الإسلامية التى تنظاهر 
على صراعها اليوم المذاهب الهدامة م نكل حدب » وتتريص ,ما الدوائر دول 
الغرب المستعمر الظلوم . . 


ل نا 


ينقل الاستاذ السمان فى كتابه القيم (ص ؛١)‏ رأياً لجوستاف اوبون 


فى كتابه , الآراء والمعتقدات » يقول فيه : أن امعتقد الدينى هو إيمان أينع 
2 عالم اللاشعوز » من غير أن يكون للعقل سلطان عليه ٠.‏ 

ويعقب الأستاذ السمان علىذلك : بأنه لا ينطب قعل العقيدة الإسلامية » 
لآن الإسلام اعتمد فى انقلابه على العقل والتفكير الحر . . 

هكذا جزم لوبون بأن العقيدة الديذية منبعها الوجدان الباطن » الذى 
لا يستند على إحساس ولا على إدراك ولا على تجرة من التاريخ . . وهكذا 
يرى ملف ١‏ الإسلام وجهاً لوجه ء أن المعتقد الإسلاى يعتمد على العقل 
الجر وحده . 

أما أنا فعندى أن العقيدة الإسلامية: إيمان ينيع من العقل والوجدان 
معاً » إذا استقاما ولم يعوجا ء وصاحا ولم يفسدا , وطابا ولم يخبثا . . حيث 
يستجيبان . لإقناع » ما فى الوجود الإنسافى من دلائل » و « لإغراء »ما فيه 
من عواطف » فى اقتناع فكرى واستمتاع وجدانى . يضاف إلى ذلك 











0-01 
ما و التاريخ » من أثر بعيد فى مساعدة العقل والوجدان » على تلبية دعوة 
الإسلام إلى معتقده السلم القويم . . 
نا 

هذه مائدة القرآنالشهية السخية تسعفنا بالمجج البينات على منطقية الدين 
الإسلانى فى مخاطبة معتنقيه أوتحاولى اعتناقه » بما يقنعهم عقلياً بردلا 
وتارمخيا بأنه الدين الراشد الخالد الواحد ! 

تسعفنا مائدة القرآن 

أولا : بالإقناع العقلى ء 

وثانياً : بالإغراء الوجداق» 

وثالثاً : بالبرهان التارخى » 

على النحو التالى من أناته المباركات : 


أما الإقناع العقلى فيبدأ بإثبات يز ما بذع وى من دون الله من آلمة باطلة : 
فهى أن 3 ذبابا » ولو سلها الذياب شي لعجت عن استرداده منه » 
وهنْ لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا .ولا ملك هويا.ولا حناة ولا نشور! :. 

وى لا تستجيب لمن بدعوها بثىء إلا كاسط كفيه إلى الماء ليبلغ 
فاه وما هو ببالغه . . وهى كذلك ليست لما أيد تبطش مما ء ولا أرجل 
متىعلها ؛ ولا أعين تبصر بهاء ولا:آذا نآسمع بها ولاغير ذلك من امكانيات 
وقدر توٌهلها لمنفعة نفسها » فضلا عن منفعة الناس . . 


اقرأ معى هذه الآبات القرآنية التى تحمل الإقناع العقلى بالمعتقد الإسلاى : 

- أفن يخلق كن لا يخلق؟ أفلا تذكرون » 

- أيشركون ما لا بخلق شيئاً وهم خلقون » 

واكدوا من ذون الله آلمة لاخلقون شيئاً وم يخاقون : و لاملكون 
الانفسهم : نفماً ولا ضراً» ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا . 
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ألم أرجل عشون ببهاء أم لهم أيد يبطثدون بهاء أم للم أعين يبصرون 
:0 بها ء أم للم آذان يسمعون بها » 
ٍ - قل أرأءتم شركاءم الذين تدعون من دون الله . . أروق ماذا خلقوا 
من الأرض أم لهم شرك فى السموات ؟9 


- با أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله 
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له . . وإن يسلهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه 
مُه ضعف الطالب والمطلوب »> 

له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون طم 0 
إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه . . وما ذعاء الكافرين 
إلا فى ضلال» : 





5 الاقناع العقلى » فى القرآن ببيان الدلائل السواطع على قدرة 
الله . ..الأحد الفرد الصمد » فهو سبحانه الذى رقع السموات بغير عبد » 
وبسط الأرض » وسخر الشمس والقمر والنجوم » وأقام الجبال أوتاداً » 
وأنذل إلماء . وانبت به حدائق ذات مبجة ؛ فها فوا كه كثيرة . . وهو الذى 
يحى وبميت » ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؛ ويعطى وعنع ... 

يقول القرآن فى هذا المعنى الجليل : 

- بديع السموات والآرض . ..؟ 

: - الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها » ثم استوى على العرش » 

وسخ الشمس والقم ركل يحرى لجل مسمى » 

- وهو الذى مد الآرض وجعل فها زواسى وأناراً» 

يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » 


- هو بحى ويميت وإليه ترجعون » 











- وأنثل من السماء ماء فأنيتنا له حدائق ذات مجة » . 

- وهو الذى جعل لكم النجوم لتبتدوا به فى ظليات البر والبحر » . 

ثم بقدم القرآن بعد ذلك برهان الاستحالة العقلية . . فهو يسأل متعجياً 
من دعاوى المشركين المبطلين » ثم يقرر الحقيقة الأبدية الأزلية : حقيقة 
الوحدة الإلهية التى لا بحادل فيها أولو الأليابٍ : 

- أفى يكون له ولد ؟ ول تكن له صاحبة ! ُ 

أم انخذوا آلمة ممن الأرض ثم ينشرون ؟ لو كان فهما 7لهة 
إلا الله لفسدتاء . 

ما اتخذ الله من ولد . . وما كان معه من إله .. إذاً اذهب كل [اه 
ما خلق ؛ ولعلا بعضهم على بعض » . 

- قل لوكان معه آلمةكا يقولون إذآ لابتغوا إلى ذى العزش سبيلا » . 

والقرآن - فى سبيل الاقناع العقلى ‏ بحيب على شيهات المبطلين 
فى البعث » بأقوى حجة » فيقول : 

فسيقولون من يعيدنا ؟ قل الذى فطرك أول مرة» . 

- ويقول الإنسان أإذا مامت لسوف أخرج حيا ؟ أولا يذكر 
الإنسان أنا خلقناه من قبل ول يك شيئاً » . 


وضرب نا 5 ونسى خلقه .. قال من يحبى العظام وف رهم ؟ 
قل بحيها الذى أنشأها أول علة 6. 


أما ما بحمله القرآن من «إغراء وجدانى» بالعقيدة الإسلامية . . فهو 


الإنسان خلقه فى أحسن تقوم . . وصوره فأحسن صورته . . ورزقه 





5 
من الطيبات ؛ وهداه فى الظلمات » وأنجاه منك ل كرب » واستجاب له عند 
كل دعوة .. ووهبه نعمة السمع والبصر والفؤاد » وجعل له مما خلق 
ظلالا. . وجعل له سرابيل تقنه الم وأخرى تقيه البرد » وثالثة تقيه 

ادن ف طروي 

استمع إلى هاتف القرآن «الإنسان يناجيه لينجيه : 

با أمها الإنسان ماغرك بر بك الكريم . . الذى خلقك فسواك فعدلك 
ا شاء ركيك » ١‏ 

لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم » . 

وصوركم فأحسن صور؟ » ورزقك من الطيبات » . 

خا وتولنا من المياء مناركا فائيتنا نه جنات وح الحصد» والنخل 
باسقات لها طلع تسد أرقا لاد ]سنا > بلا ا ؛ 

- أم من بحيب المضطر إذا ا ك9 

2 أم ف عدم فى ظليات البر والبحرء ؟ 

- ومن برسل الرباح بشرى بين بدى رحمته » ؟ 

هل من خالق غير الله برزقك من السماء والأرض »؟ 

والذين ‏ يدعون من دون اله لا ستطيعون نصرك ولا أنفسهم 


يمنصرون ». 


5 ل من برزقكم من السماء والارض أم من علك السمع والأبصار ؟ 
وما بكم من لعمة ن الله » ثم إذا مسكم الضر فإليه تيجأرون» . 


ااه خرن . أأنتم تززعونه أم نحن الزارعون .. ؟9 
أفرأءتم الماء ٠‏ الذىتشر بون . 0 
أفرأيتم النارالتى تورون١٠1انم‏ أأتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئوون .؟ 
- والقه جعل لك عا خلق ظلالا. . وجعل لك من الجبال أكنانا . . 
وجعل لكم سرابيل تقيم الحر » وسرابيل تقيكم بأسكم . كذلك يتم 
لعمعه 56 

















دمع د 


فى هذه الآبات المباركات يعتمد القرآن لإقرار عقيدته على خطاب 
وجدان الإنسان وعواطفه .. ذكره فيا حب الله له » ورعايته له بشتى ال: 
والخيرات والارزاق والقوى والقددر ا وتجميله الخلقعه » ووضعه له 
قّ 0 تقويم 58 وفها أيضاً يلغت نظره إل أن ما دعى من دونه 
سبحانه لا يملك للانسان - بله نفسه ‏ نص را فى حرب ء ولا تفر ا 
لكرب » ولا إجاءة لمضطر !! 

بعد الاقناع العقلى » والإغراء الوجدانى » اللذين يعتمد عليهما الإسلام 
فى تقرير عقيدته الوثق - يأف البرهان التاريخى » فهو يتحدى المبطلين 
أن ينبتوا تاريخياً وجود إله أو آلة ملكت أو فعلت شيا ما يفعله ويملك 
إن سا ١‏ لما ولتراة. 

ويقول القرآن فى هذه المرحلة الأخيرة من قضية العقيدة الإسلامية : 

أم اتخذوا من دونه آلة؟ قل هاتوا برهانكم . . هذا ذ؟ ارهن معن 
وذكر من قبل » 

د الا لم ى اق ترون رك امتراي لكاذيون ... قل فأتوا 

بكتابم إن كنم صادقين » . 

- قل أرأيتم ماتدعون من دون الله أرونى ماذا خلةوا من الآأرض 
م ل شرك فى ليت ت إتوق بكتان من قبل هذا أو أثارة من علىء : 

- قل أرأيتم شركاءك الذين تدعون من دون الله أروق ما ذا خلقوا من 

لمن أم لم شرك فى السماوات أم آتينام كتابا | فهم على بينة منه ٠‏ ؟9 

- وجعاوا لله شركاء ل مو 

امت أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم عاكانوا به ل ؟9 

وبعد : فهذا هو منطق العقيدة الإسلامية » مستنبطاً من القرآن ببرهان 





مع 2 عادر مس 
فى انكاره «كون النجوم رجوما'للشياطين » 


كتب الثبيخ حامد حيسن - عضو جماعة كيار العلياء بمصر ل فى بجلة 
الإزهرعام ,,>1 بحثا تحت عنوان ١‏ امجاز والكناية فى القرآن » تصدى فيه 
هذه الآبة من سورة املك « ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولاه وما 
للشياطين ٠‏ منتقدا آراء المفسرين السلف القائلين بأن معنى « رجوهاً 
الشياطين » هو كون النجوم يحانب ازديان السماء بها واهتداء السابلة 
بعلاماتها : قذائف للشياطين . . . مسترق السمع إلى أنباء السماء . . 
انتقد الششيخ محيسن ذلك » :وقرر جازماً ان معنى الرججوم فى الآبة هو 
ان النجوم حجيج واضحة قوية على وجود الله » وما يحب له من صفات الكال» 
فهى كناية بارعة بالغة عن قوة الحجة » وسطوع البرهان المسكت للمجادل 
والمعائد . . انها حجج يرجم بها الكافرون الذين استحقوا لكفرم أن 
يسموا شياطين ١!‏ !» 
واعتل الشيخ حيسن لنقد رأى المفسرين » وتأييد رأيه بالعلل الانية : 
أولا : أن فى تصور عحاولة الثمياطين لاستراق السمع إلى أنباء السماء 
تهوينا لحرم الله واستهانة بمكان تصرفه وتدبيره ! 
ثانناً : انه لايعقل أن يتساوى الله وخلقه فى إجراء المشناورات وامحاورات 
قبل اصدار أمره بما يشاء » حتّى يكون هناك مجال لاستراق الشياطين لما يحرى 
3 من كلام ِ 
ثالثاً : ان سورة الملك جميعها تهدف إلى غانة واحدة.هى .لفت الأنظار 
إلى بديع آبات الله وجميل صنعه ؛ ثم ان الآبة السابقة للآبة موضوعة 











ل 
البحث تقرر خاو السماء م ن الفطور والشقوق التى تتيح للشياطين 
استراق الأنباء ! ! 

داكا : انه لا يتصور أن يفهم فاهم أن النجوم التى جعلت زينة للسماء 
وهدابة فى الأرض يمكن ان تكو ن قذائف للشياطين مستمعى أخبار 
الملا الأعلى ! 

اميا : أن القرآن أنزل هداية للانس ٠‏ فكيف نتضور أن يكون فيه 
نر على معصية يقترفها غيرنا من الجن أو الشباطين الذين لانفهم كنهيم !! 

سادسا :أنه لو صح أن نفهم أن معى ه رجوما للفساطين ء قذائف 
لمسترق السمع منهم لزم أن يكون ذلك منذ بداية خلق السماوات ؛ ليوافق 
العطف بالواو على تين السماء بالمصابيح . إذ لا يعقل أن يكون التزيين منذ 
البداية والرجم عند بعثة النى عليه السلام ويعطفان بالواوء . 

هذه هى علل الشبخ خسن فيا أدلى به من رأى نفسه » وما نقضه من 
أراء عورا 

وهاهو القرآن الكر بم نفسه يأتى بنيان الشبيخ من القواعد : 

أولا : ينقض القرآن غزل الشيخ فى انكاره لتسمع الشياطين أنباء 
السماء بآيات الحجر الثلاث (1 ٠ ١١‏ ) « ولقد جعلنا فى السماء بروجآ» 
وذيناها للناظرين » وحفظناها م نكل شيطان رج » إلا من اسسترق السمع 
فاتبعه شهاب مبين » . و بآيات الصافات الس ( + ١ ) ٠١‏ انا زينا السماء 
الدنيا بزينة الكوا كب ء وحفظاأ م نكل شيطان مارد . لا يسمعون إكى 51 
الأغل قفون دن كل جاتب دحوز ا ول عذاب واضت » [للامن خطفف) 
الخطفة فانيعه شهاب ثاقب » . وبآيات الشعراء الثلاث ( 0١‏ - 09م 
7 ) د هل أنبشم على من تنزل الشياطين تتزل على كل أفاك أثم » يلون 
السمع وأكثرم كاذبون » وبالايتين (م و ) من سورة الجن «وانا لمسنا 





ا ا 


المراء فو جدثاها ملت حرسا شديدا وذجا ٠‏ وأناكنا تقعد مثا مقاعد 
للسمع فن إستمع الآن جد له شهاباً رصدآ .٠‏ 


ويتأيد حديث القرآن عن الجن والششياطين واستاعهم إلى أنياء السماء» 
نحديث النى عليه السلام فم روته عائشة رضى النّد عنها(© « سأل اناس النى 
عليه السلام عن الكهان . فقال انهم ليسوا بثىء ؛ فقالوا انهم بحدثون خا 
ال 0 م ؟ فقال : تلك الكلمة من الحق خطفها الجنى » فيقذفها 
فى أذن وليه ؛ فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة » . 

وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما0" أنه لما حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشبب الحرقة شكوا ذلك إلى إبليس » 
فقال ماهذا إلا من أمرقد حدث . وبث جنوده » فاذا بالتى عليه السلام 
يصلى بين جبلى نخلة فى طريق الطائف . . إلى آخر القصة الواردة فَْ آنات 
الاحقاف و؟ ا بمم. 

0 ليذم ع أحدمن الذاناء 2 (وندى الموانء والسهاء دن الناس م 
أن الله تن ال كسا يشاور ويداور فى السماء حين يدير أو يقدر.. . فيكون 
بذلك سبيل إلى تسمع الثسياطين إلى أخبار الملا الأعلى يأ يخاف الشيخ 
محيسن أن بيتصور  !‏ وإتما يذكر القرآن فى سورة سبأ, والحديثالنبوى 
فما رواه البخارى والترمذى وان ماجة وأبو داود : أن الله سبحانه إذا قضى 
الام فى السماء ضر رت للدت بأجنحترا خضعانا لقواه جمال » كانه ساسلة 
على دفوان . حتى إذا فزع عن قلوبهم » قالوا ماذا قال ربكم ؛ قالوا الحق » 
وهو العل الكبير» . 

ثالثاً . إن مالوحظ .فى سورة الملك من إنيان آناتها كلها - كا تراءى 


٠ رواه البخارى ومسلم و مردوية.‎ )١( 
رواه الإمام أجد والبوق‎ )١( 














- 5-157 
النجوم رجوماآً للشياطين » فهى بهذا الوص ف أبلغ فى الدلالة على القدرةالإلهية 
العجمية الى لايعجز ها أن تجعل من مادة واحدة ‏ النجوم مصابيح للطارقين 
وزينات للناظرين 6 وتشهيا تقذف 8 وجوه الشياطين 0 جعل الله سمحانه 
من الشجر الاخصر رآ 2 ومن الشمش ا يضىء ولحباً حرق ودفتاً 


ينضج النبات . ولكن أن الشيخ يستبول غير هائل ؛ وبتصور غير متصور » 
ويستنبط غير مفهوم . 
رابعاً : نعم . . إن القرآن أنزل هداية البشر . ولكن لا يمنع أن تكون 


فيه هدابة لاجن أيضاً ٠‏ بل هذا هو واقع آباته وسوره وقصصه الى تتحدث 


عن الملائده وعن ان وعن الشياطين أحاديث ع . . وكنف غرت عن 
بال الشيخ بحسن ما قصته سورة الجن وسورة ل جما عن وقود نفر من 
الكن عل مشاعلة السادم .و [عام بالقران ...وما قررته سورة اللن من 
أن منهم صالحين وقاسطين 3 وما قضحة سوازاة رسفا و متوراة القل عن تسلظ 
النى سلمان عليه السلام على الجن والقياطين » واستخدامه إنامم اكت 
نسى الشيخ ا قصه القرآن عن آدم عليه السلام وإبليس والملائكةه » وعن 
قبيل إبليس وجئوده الذين أرساوا فتنة للغواة وامتحانا للطائع والقام فق 
والساطين 2 وأضافت السنة النبوية ل ذلك أخاديت وأحاديتك 0 لعل 
ايخ بحسن : ينس متها الحديث الذى يروى أن 3 الإسلام عليه السلام 
كان يتلاو على أحكايه سورة الرحمن ٠‏ قعجب منهم أن يصمتوا عند ترتيله 
الآدة المكررة منها ه فبأى 1لاء ربكا تنكذيان » وقال : إن الجن أحسن رد 
منكم 08 ماتلوتها عايم إلا قالوا : دولا لشىء من الاك ريا نكدذب 
فلك امد , ! 

وأخيراً كيف جهل آبة الرحمن. الموجهة إلى التقلين « با معشر الجن 





ل 


والانس إن استطءتم أن تنفذوا من أقطا ار السماوات والآأرض فاتفذوا .. 


لاتنفذون إلا ساطان» .وآبة الانعام « وإن الشياطين ليو حون إلى أوليائهم 
ليجادلوك ٠و‏ لأن أطعمتوم [ نك لمشركون »وهل إيصح فى الاذهان أن نقول 
على مذهب الش شيخ - مالنا وللشسياطين الذين وحون إل اونا تم ؟ ! فنحن 
ناس والقرآن للناس » لا للجن ولا الشساطين.! 
حامياً إل واو العطفث د اتفتضئ 612 توثم الشيخ :اتحاد زمن 
المعطوفات ٠‏ 6 لا نقتضى ترنييها الزماانى ولا المكاى . وأقرب الآدلة 
وأظهر الآمثشل على ذلك يسعفنا ما القرآن نفسه ؛ فهذه آبة النحل 
5 قالت رب لك ظلبت نفسى وأسليت 8 سلمان لله ربالعالمين 3 هل يستطيع 
الشيخ سن أن يقول باتحاد زمن ظَلْ شل لنفسها وإسلامها 3 سلمان ؟ 
إن معنى ذلك أنها ظلمت نفسها بإسلامها مع سلمان لله رب العااين » وهو 
باطل مقالا وحالا .. فهى نعنى ظلها لنفسها عند ما كانت ضالة كافرة » 
ثم اسلامها مع تان ير عندما تبيذت صدق نبوته وحقيقة رسالته . 
وهذه آبة ناسين م ]نا تا نحن نحى ا موق ونكتب ما قدموا وآثارم » هل يستطيع 
الشيخ ل بشول أن عط كمال ما قدم الناس فيحياتهم وما خلفوا 1 ثار 
بعد موتهم على بعثتهم يوم القيامة يفيد الترتيث الزمنى أو الاتحاد الزمنى ؟ إن 
ذلك مستحيل بلا جدال . 
وذ فقد عل الشيخ د مد الآن عله الأافل بد أن واو العطف فىآية 
الملك « إنا زينا السماء الدنيا بعصأ بيبح وجعلناها رجوما لاشياطين » لا تفيد 
اتحاد الزمنا زعر » وإنشاء تأ كيدا فليرجع إلىالق رآنمرة أخرى ليجد أنه 
قدم هرة ذكر خلق السماء على الآرض وبالعحكن » وكدّلك الجن دن 
والحاة واللويت رابلا خرة والاول. . لقد وردت كل هذه الدقادق 
الذران معطوفة بالواو دون أن تفيد م فى الزمان ف لمكن 1 
ونزيد الشميخ علا . . أن المقصود بكون النجوم رجوماً للشياطين » أن 
تتتضل مها تيت ١‏ أ قطع من الشواظ تلهب بها وجوههم وظهورم » 
فيموت مم فريق ويا ممسوخا فريق .© 











سدوورب 


مع الي يمال الرين عير السير 


فى دغواه ال جل ف الثران 


يقول الله تعالى ه . . ولو أنهم إذ ظلبوا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله » 
واستغفر ل الرسول لوجدوا الله تواباً رحا 1 

هذه الآية الكربمة ‏ فى رأى فضيلة الششيخ جمال الدين عبد السيد كاتب 
المقالات المتتالية فى تفسير القرآن بمجلة الرابطة الإسلامية : هى من أدلة 
جواز التوسل » بالنى عليه السلام . 

وهو برد ما على القائلين حرمة التوسل ٠»‏ الذين يتخذون من الآية 
الأخرى د وإذا سالك عبادى عنى فإى قريب » حي دعوة الداع إذا 
دعا : فليستجنيوا لىولؤمنوا فى لعلهم برشدون » دليلاعلىقوطمبالتحريم. 

ويتساءل فضيلته : هل بنى دؤلاء حكتهم على العادة أو العقل أو النص؟ 
ثم بحيب نفسه بأن العادة والعقل والنص جمعاء ليست من أنصار هؤلاء . 

فالعقل والعادة » كا بقول ٠‏ ي>يزان رفع المطالب والحاجات إلى ذوى 

المراتب العالية على بد من هوعندم مقبول ووجيه ومبجل . فم الكنالتو سل 
إلى ملك الملوك إلا نوعاً بليغاً من تعظيم ذلك المقام وضرباً كرا من المهارة 
والإجلال واعترافاً بأن السائل غير أهل للوقوف عل بساط المشافهة 
لسيده ومليكه 1 

وأما النص ٠‏ كا يقول أيضاً » فغير موجود فى الآية التى يستدل بها 
القائلون حرمة الوسيلة إذ ليس فا نبى عن نداء الغير ٠»‏ بل إن نصوص 
الشريعة ودلالات العقل قائمة على التعاون بين الخلق .. فقّد جرت سنة الله 
على ربط المسببات بالأسباب والنتائج بالمقدمات . 

ولايستوى فى رأئ فضيلته : دعاء المقرب ودعاء المبعد» إذ لايد لهل 
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البعد وا حر مان من شفيع مقبول الدعوة .5 أن نداء غير الله مدل بارسول 
الله أدركنا وبا حسين راعنا لا يتنظ فى سلك الإشراك !| 

وبقو لكيف يكو نكل دعاء عبادة وفى القرآن د أدعوم لآبائهم » وفيه 
لا تجعلوا دعاء الرسول بنك كدعاء بعضكم بعضاً »؟! ولضيف : دة 0 
إن دعاء الآأموات عيادة قلنا االنداء لا بتغير مدلوله بتغير حالة المنادى : فقد 
يكون قول المضطر با رسول الله أو باحسين عند الله أوجب للخير من قوله 
نا مأمور وباشر طى » ويقول : ١‏ إن اين الخطاب نادى اللحجر حين قال له : 
ل لاعل أنك لاتضر ولا تنفع ٠‏ ونادى نيل مصر حي نكتب على الورقة 
0 أمى ابن العاص عاملة على مصر حينذاك بإلقاتها فيه : إن كنت 00 
بأ الله فاجر . . ال 

2 يتساءل كف يكون نداه الموق أنزل درجة وأقربٍ إلى ليده ' م 
نداء الحجر والنيل ؟! 

وختم فضيلته دفاءه عن التوسل بقوله : « من خرق هؤلاء وحمقهم 
تكفير من يكتب عرائض: بأسماء الأولياء مع عا سمعت من كتاب أمين 


المؤمنين إلى نيل مصر . فهل النيل حى ميغ يصير ؟ مع أن الموتى قد أخبر 
عم ارول الصادق أنهم إسمعون “ع مال الملكين لكل مقيور 2 
ع خطابهم وإلقاء التحية علهم ا بم من عع وقدرة ا ا . 


ونحن نخالف فضيلة الاستاذ ىكل ماذهب إليه من فهم أو دليل 
أو قياس وذلك من وجوه : 

الوجه الآول أنآنة دولو أنهم إذ ظلبوا أنفسهم 0 0 او 
التوسل مطلقا » وإنما أجازته بالني عليه السلام وحده عدذما كان 0 
وما يقوله القائلون عن توسل ابن الخطاب بالعياس عمه رضى ألله عنه ؛ 














عات 
ل يكن بالأسلوب الذئ يدافع عنه فضيلة الاستاذ » من دعاء المتوسل به 
ته ١‏ وها .ساد اذى روسل 32 1ن اططات » حنث ود النتعاء إل 
الله تعالى ثم قال ما معناه : الهم كنا نتوسل إليك بتبيك ؛ ونتوسل إليك 
اليوم بعمه الخ . 

والآية قبل ذلك : تقدم استغفار الله على التوسل برسوله 1 
«فاستغفر وا الله واستغفر طم الرسول » ول تقل : فاستغفروا. الرسول 
واستغفر الزرسول م الله | 

وفرق ائن جد نائن بن هذا اسار التوحيدى وبين ما بدافع عنه 
فضيلة الشبيخ من دعاء الوجهاء -. الأموات منهم والاحياء . 

على أن للاية نفسها احتمالين آخرين : أولما أن يكون بجى. الذين ظلءوا 
أنفسهم إلى الرسول عليه السلام إنما هو للتحام وأن يكون معنى « ظلدوا 
أنفسهم أى اظم بعضهم بعضاً بأكل الآموال وسلب الحقوق » وتؤيد هذا 
الاحيال الآية التالية : ه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم 
ثم ثم لابجحدوا ا ا | قضيت وسلوا تساما » 

وتاديماء :. أن يكن المطلوت من اعد والاستغفاز “مو اعترافتٌ 
المنافقين بين بدى الرسول عليه السلام ما أسلفوا إليه من إيذاء فى نفسه 
وأهله ويه ؛ ث م التوبة أمامه والاستعانة به عليه السلام ع لى قبول الله حر ء 
وإذلك :قو رن ٠‏ فقد تى عكاشة بن حصن أن 906 م أهل 
الجنة « وسأل النى أن يدعو له بذلك ؛ فدعا له بها . وخرج ابن المخطاتٍ مرة 
للاعتهار فأزرضاة: عليه السلام بأن ندعو له وهو من هو  !!‏ فقال له : 
د لا تنستى من دعائك با أخى » : 

الوجه الثنى : أن الكتاب والسئة يفيضان بوجوب التوجه إلىالتهتعالى 
جميع أنواع العبادة مشاعرها ومظاهرها . وآية « وإذا سألك عبادى عنى » 





وسما لس 

من أصرح الآبات فى هذه السبيل . وماذا نطلب فيها أ كثر من قوله تعالى 
قاف فلك :وفيه نا كيد بأل الإجاية هله الدعاء قد ل ارال 
ولابالاستشفاع ؟ وقوله « فليستجيبوا لى وليؤمنوا فى » وفيه أس بإخلاص 
الإستجابة له والإيمان به وماذا بعد الإستجابة له والإعان به من حاجة إلى 
وسطاء 34 أمؤات 3 أحياء ؟! 

فعجب”.. يحب لايتبىأن شق الشيخ عبد السيد النصيحة فى القرآن على 
وجوت إخلاص الدعاء لله دون اتخاذ الوسطاء ٠‏ ى حين أن القزآن ”ا قلنا 
يفيض بالنصوص ء وفى طليعتها آية : ه وإذا سألك غبادىعنى » وآية ه وقال ' 
ربك ادعو أستجب لك » وآية د ادعو ربك تضرعاوخفية » وآية «ادعو الله 
مخلصين له الدين » وتوجيه كثير من الأانبياء لأقوامهم.هذا التوجيه «استغفروا 
ربك ثم توبوا إليه» وما أدب.الله تعالى به بوسف عليه السلام على قوله : 
د للذى ظن أنه ناج منهما اذكرف عند ربك ؛ فأنساه الشيطان ذكر ريه فلبثِ 
فى السجن بضع سنين » . 

ومع أن الملحوظ فى المعاملات الإنسانية جواز الوساطة بين الكبراء 
أصحاب الل والعقد... والصغراء أحداب الحاجات . فإن تأديب سيدنا بوسف 
يكاد يكون حجة حتى فى متع هذه الوساطة الدنيوية » لولا ما يقال من « إن 
حسنات الأبراز سيئات المقربين » وأن ما يطلب من الانبياء قد لا يطلب 
من غيرثم ٠‏ 

الوجه الثالكث ل يستة, لفضيلة الشيخ قياس استشفاع أصحاب الخاجات 


من بذلى إلهم حاجاتهم.الدنيوية امحتوسة عتد أوللى الآان ٠‏ بنذاء الانبياء 
والأولياء الذين انقطع عملهم ف الدنياء وصاروا إلى ماليس لنا به عل يقيى. 

ذلك أن الله قد قسم بيننا معيشتنا فى الحياة الدنيا » ورفع بعضنا فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضنا بعضا سخريا » فنحن خير ما تفاضلنا ‏ "أ فى 
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حديث نبوى - أى أنه لاد فى هذه الحياة الدنياء التى هى امتحان 
الإنسان ؛ منأمير ووزير وكبير وصغير » وغنى وفقير» وعالم وجاهل وراع . 
ورعية : ومالك ... وماوك وم أصناف يحتجب بعضها عن بعض . 

فليس غرببآً » بل ليس منوعاً -. لاشرعاً ولا طبعاً ‏ أن آق أو تأق 
إك ابن عم الوذير أو جاره أو خليله » لتتخذه وسيطاً فى تيسيز حاجة » 
أو انقاذ حق » أو إنصاف مظلوم . 

وذلك أولا : لآن هذا هو طبع الحياة منذ بدايتها » وان يحول . وهو 
ضرب من استعال الآسباب المستونة ؛ وتبادل المنافع بين الإحياء . 

وثانياً : لان شرع خالق الحياة أجاز هذه المعاملات الدنيوية على لسان 
نبيه حيث قال ( من نفس عن أخيه كرية من كرب الدنيا نفس الله عنه كرية 
من كرب يوم القيامة ) وحيث قال ما معناه : إن لله عباداً يفزع لهم الناس 
فى قضاء <وائجهم » أولئك م الآمنون من عذاب الله ... 


فأين مجازات طبع الحياة وشرع خالق الحياة من هذا الذى يدافع عنه 
الشيخ من نداء اللأنبياء والآولياء للاستقضاء والاستشفاء ؟؟ 

إن الله تعالى ياسيدى الشيخ ولا كأحاب المراتب الغالية فى 
الدنيا قريب جيب سميع بصير ٠‏ يعل خائنة الأعين وما تخ الصدور ١‏ 
وليس يبنا ويبنه حاجب و لاكاتب » وليس له من غرض فى خلقه إلا العدل 


يبن جميغهم 0 والرحمة يجميعهم » والرزق جيعهم » حسنهم ومسيتهم فى 
ما 


وأقول « مسيئهم » لآن فضيلة الشيخ لايسوى المقرب بالمبعد فى الوقوف 
لدعاء الله » ويقول لا بد لهذا من وسيط ... يتخذه إلى الله ذل ليضمن له 
الدعاء ايجاب . 


أفنسى فضيلته أن الله تعالى كأ فى حديث نبوى - أفرح بتوبة عبده 
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من انحن ةا بضالته ؟6 هذه واحدة : أم لسى 0 القرآن الكريم بول 7 أم 


يعلءوا أن الله هو يقبل التونة عن عباده : ولم يقل يؤشيط ؟ وهذه الثانية . 

وأنه يقول أيضا «قل نا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاء ول يقل هنا بوسيط أيضاء مع أن 
هؤلاء الموءودن ,الغفران مسرفون فى الخطيتة ؟ وهذه الثالثة . . . 

وأن القرآن يقول كذلك ١‏ فاولا إذجاءم بأسنا تضرعواء ولم يقل هنا 
و سيط أو شقيع » مع أن هؤلاء المدعوين إلىالتضر بع غم إسرفوا وحسب » 
بل جاءم عقاب إسرافهم ؟ وهذه الرابعة . 

ألا نؤمن بعد هذه الحجج الازبع ان راتما ل امفيك لسماع دعاء 
الداعين وتو التائبين بلا وسيط ؟ لآن الس والمسىء فى مقاءالتوجه إلى 
الله بدعوة أو تونة وسماعه تعالى منهما : سواء ١‏ . ذلك أنه قال للنافى جميعا 
« ادعو » وقال « :وبوا إلى الله ء وقال «لا تقنطوا من رحة الله ء وقال 
« إن الله يغفر الذنوب جميعا » وقال « هل من داع فأستجيب له ؟ هل من 
مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل فأعطيه » ول بقل تعالى لهم .: إن دعاءم 
لاايصل إلى » أو أن توبتكم لا أقبلها » أو أن ذنوبم لا أغفرها » أو أن 
جاجانكم لا أقضبها حتى تتخذوا الانبياء والآولياء إلى" وسطاء - تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً . ١‏ 

الوجه الرابع : من البدائة قول فضيلة الشيخ ليسكل دعاء عبادة » ونحن 
مّعه فى هذه البدمة » ولسنا معه فى احتتجاجه - ف التوسل ودعاء الغيي - 
بآية « ادعوم لأبائهم وآبة م.لاتجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء 
يعضكم يعضاء . 

فالفرق بائن ‏ بحيث حب ألا نطيل - بين معنى الدعاء التواسل الذئ 
يدافع غنه الشميخ » وبين معى الدعاء إالذئ تعنيه الايتان . 
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فهو فبما بعنى الخطاب والتسمية والمتاف والنداء كا يقول 'أحدنأ 
باعيرو أو بازيد افعل كذا أو اقض لى الحاجة الفلانية اح . 

الوجه الخامسن :أن النداء ‏ خلافاً لرأى الشيخ - يتغير حكمه بتغير حالة 
المنادى » فإن نداء الحى السميع البصير القدير لتقضاء وطرء أو اتقاء خطر » 
ليس سواء ونداء المت الذى انقطع عمله عن الدنيا لا برفع فها يدأ » ولا . 


عد قدماً , ولا يفتح عينا ؛ ولا يضنى أذناً :وهو أضيق أهلا حدامن اط 


الذئ بدعوه ل ف النجاة بعد المات حيث لا ينقذه ندم » ولا ينفعه متتاب » 
نا المى فى مندوحة من الندم والتوءة والنجاة ٠‏ 

وإذا كان التذائان -- > ترى :2 و تتاساوان فى امك الإارسال 
(الستقيال ؛ هذا عد مسارين قن فى حك للم و كران .. 

الوجه السادس : إن التسيخ عبد السيد يقارن بين الدعاء للتوسل » وبين 
صرخة ابن الخطاب فى الحجر بأنه لايضر ولا ينفع وتهديده لنيل مصر 
بقدرة الله الى ستجريه رغم أنفه ورغر آ ناف الخرافيين الذين كانوا يتقربون 
إليه بفتاة حسناء ليجرى » تم يتساءل كيف يكون نداء الموق لقضاء 
المائجات انول حرية من نزاء عر التبل نوا الإحناء والهدية :: 

وهو سؤال لا يجاب عليه إلا بفهم مع نداء حمر الاستعتان الهدندى ؛ 
ومعنى نداء أحاب القيور لجلب المأمول وكشف الحذور ! !! 

وهما معنيان ختلفان جداً . ظاهرا الاختلاف جداً . ولكن فضيلة 
الشيخ يرى رأبا آخر فى هذا الاختلاف الظاهر » فهو يعيد ما بدأ فى موضع 
آخر حيت يقول « من خرق هؤلاء تكفيرم من يكتب عرائض بأمعاء 
الأولياء مع ما سمعت من ورقة عمر للنيل وخطابه للحجر» : 


ولا ع أن تعيد ما بدأتاه فى دحض هذا القياس العجيب 2 ويكق أن 
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نقول إن الفرق بين كتابة عرائض بأسماء الاولياء وبين كلام عبر للنيل 
والحجر هو الفرق عيثه بين | لحاجة والغكناء : 
الشرك قد حسيه سلاحه لجرب التوحيد . 

الوجه السابع : ليس فيا يقال من تلق الآموات لتحيات الآحياء ؛ 
وإمكان ردمعلها : سيل لآجازة دعام بالاستشفاء والاستقضاء . ذلك أن 
والتجاة : إل دغائنا السسحات ؛ وامتقفاننا القيول 2 

ثم لا نحد قرينة معقولة و لا علاقة كدريحة 2 بين مقام تحية الموق - 
ا من أداب ديننا وأعتقاد من اعتقاداته وبين مقام الإعان بقدرتهم 
على السفارة بيننا نحن الأحياء وبين الله , لرغبة أو رهبة . 


وأخيراً ليقرأ معنا الثشيخ ما جاء فى إنجيل متّى ( +/+ ) من بشارة عيسى 
عليه السلام بملكوت الله الذى هو الإسلام وكلام الملكوت الذى هو 
ال رآن : ه اذهب إليه بمجرد نفسك فإنه لا بريد هذه الاشياء التى تهدها باسمه 
إلى من يستغفر لك . إن إلحك ليس ف المعيد الفلانى أو المكان الفلاق 
أو العيد الفلانى أو اليوم-الفلاق . . إنه قريب فىكل: مكان وكل زمان ؛ 
فاذكره وادعه بلسانك وقليك فهو يسمعك ويقبل عريضتك » . 

وبعد فغفر الله لى والشيخ وهداق وهداه . .»© 

















افص لاس 


حول «وضوعات شى 


أ ح- جو ادتسيهرفكتابه 2 المذاهب الإسلامية فى تفسيرالقرآن «( 


؟ - صلاح الدين المنجد محقق كتاب « اللغات فى القرآن » 
+ ل حمد صبيح فى كنتابه دعن القرآن » 

» محمد عبد اللطيف فى كتاءه « الفرقان‎  » 

م ا مد مل المدى خول كعات« الفوفان > 

5 - رشدالاطب حول واعثيل فى قضص القرآانة 





0 الاستامرىه الورى ) مولر لمم ( 


ق كتاية ( المذاهن الإسلامية ىتفسير القرآن ) 


أنيحت لى أخير(0© فرصة الاطلاع على كتاب المذاهب الإسلامية فى 
تفسير اله رآنجواد السسين. وهو عا بما ضم من بحوث مستفيضة فىهذه المذاهب 
المتباعده قم 
والدرسلمذه المذاهب المفرقة فى كتت عدة؛ م القارية اث اءوإعلان الرأى 


الاثير لديه فما . . ولذلك فنفعه أكير 0 نمه ع ليس غير الحيدة الى 


1 ؛ وقد نم عن سعة عر رن كانه وشدة صيره على المر| اجعة 


ألفناها فى كتب المملتشرقين . فلم تعد ذات خطر إلا عل جاهل ما بحب أن 
دلي أ صالىء يخب أن تؤديه 5 داع و0 يجب أن زه 1 

عل أ أوثر ألا أتصدىالجدال المسائل الى م فيا المؤلف وحادء 
فهى أولا قليلة ومن البساطة بحيت درك القارىء المؤمن الفقيه مافبها من 
ذيغ م كشف نفسه؛ وهى ثانياً قد عقب عليها:المعرب وهو عالم أزهرى فاضل 
0 مس دنا لو أطال فم ؛ وصال علم ِ حجج أوفى وأشى 

وإعا فى اليوم 5 اوليك بصراحة لا أكذب نما ولا أخغاف منبأ 2 
أن مذاهب التفسير الإسلامية نفسها هى التى تأثم وتحيد » فتخرى الأمؤلفين 
الغربيين بالإثم والحيدة فهم ‏ فى منطق الم ؤولية امجردة - برءاء جد بزءاء ٠‏ 
ونا ار ن عن هذه المراءات والعلل والزحافات الى أقحمناها على 
قرآننا الكريم قبل خصها : واختبار الخطأ فها من الصحيح ؛ ومبيز الطيب 
كد : وإثبات المعقول المقبول ,:ونة اللرحود المردول ١‏ . ولو فعلنا 
ذلك للأوصدنا دون أعدائه وأعدائنا الباب وحمينا الخراب ٠‏ 


)١(‏ كتب هذا التقد عام 35جع 1ه 
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وه ىكذلك أن أعرض لبعض هذه اذاه بالإسلامية - إستغفز الله - ! 
بل الدخيلة على الإسلام , لآن الإسلام دين الفطرة السليمة والفهم. السليم 
وهى: من سلامة الفطرة وسلامة الفهم على يعد الاجرب من الصحيح 1 

وبعد : فالمنطق الذىنريد أن نزهق :به هذه المذاهب الى أغرت الغر بيين 
بإشماعة الظنة فى تأليف القرآن - هو أن نقول إن القرآن لم ينزل على أصعابها 
دؤلاء !! 

تعمل ينزل القرآن على ان مسعود ‏ معترضينا عنه وعلمنا برفعة مقامه 
عند فى القران 0 حى إضيف فيه 8 ل من لفظه لالد بمغناه وميناه 
وقدسيته 0 إنةترواية الإضافة عنف وإلا فالرد ع ل أو اث كالوضاعينعليه. 

فقد زاد بعد قوله تعالى ( وامرأته قائمة ) : وهو قاعد.. وهى مقابلة 
مذولة 0 بل نشماز قَْ نظام الترتيل 2 ترفضها إعان القرآن وينيذها المعنى 
الصحيح للفظة (قائمة ) وهو القيام بخدمة ضيف إيراهم هن الملائكده 3 


لاوقوفها منتصبة تتفرج عليهم » حق يزعم الزاعيون أن إبراهم كان قاعداً 
وى واقفة . 


وزاد ابن مسعود بعد قوله تعالى ( وجنتكم أيه من ربكم فاتقوا الله ) : 
من أجل ما جنتكم 3 ( وأطيعوق ) فم دعوتكم إليه . وهذا أوضيح 
واضح لا نعرفه فى أسلوب القرآن المعجز بايجازه ‏ حذفا وقصرا ل بل 
القرآن أرفع من أن إتدق لتوضيح ركيك : 

وزاد بعد قوله تعالى ( كان الناس أمة واحدة ) : فاختلفوا ( فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين ) ونقول فى هذه ما قلناه فى تلك على شواء : 

وزّاد نعد قوله تعالى ( النى أوالى بام منين من أنفسهم ) وهو أب لهم 
( وأزواجه أمباتهم ) ؤهذه إضافة تردها: آية أخرى ثابتة قطعية. من القرآن 
نفسه وهى قله تعالى ( ماكان عمد أبا أجد:م نر جالكم وللكن رميو الله 
وخاتم النييين ).. : 





د 

وراة بعد قوله تغالى ( اله يور السيوات والارض مثل تر : ): 
فى قلب المؤمن » وهذا تحديد وتضييق لنور الله الكامل الشامل » معناه 
القن سن إيكابة السباء بالتجوم رإضاء للارض بالف والقير : ريساء 
اغازى من هيل المناء باللاتكة الاطيار. وبال الارس امل 
والأانبياء والعلياء . 

وزاد بعد قوله تعالى ( وما يكون من نوى ثلاثة إلى قوله : إلا هو 
معهم ) : إذا أخذوا فى التناجى : وهذا أيضا تحديد لقدرة الله # جل عن 
ذلك > عل العة يوقت اتاج دون القيلية والتود ة ٠...‏ ا وتنا 
عما يقولون علوا كييرا ! 

وأضاف بعد قوله تعالى ( فا استمتعتم به منهن ) : إلى أجل مسمى , 
وهى إضافة لا تتناسب وبلاغة الآبة معنى ومبنى لآن الآية بصدد ابتاء 


الاجرة طويلا كان الاستمتاع أو قصيرا “الست ل(صدد تحديد مد ته يق 


عن إرادته وقصده 2 بعض الحديث اللبوئى الشر يف . وقد كن هذه 
الإضافة من تقولاات القائلين بجواز نكاح ل على ابن مسعود 
ليتكمُوا علها أو عليه ! 

وأضاف بعد قوله تعالى ) فصيام ثلانة أيام ) : متا بعات 2 وما أشيه 
الثانية بالآولى ! فقد اتك” عليها أصحاب الرأى فى وجوب تتابع صيام 
كفارة العين. 

والاعحب أنه أبدل اللسان بالميزان فى الابة (وأقيموا الوزن بالقسط 
ولا تخسروا الميزان ) . والذهب بالزخرف فى الآية ( أو يكون لك بيت 
من زخرف / وصفراء ببمضاء فَْ الآية ( بيضاء لد للشاربين ) وادرس 
وادراسين بالياس والياسين فى الآبتين ( وان الياس لمن المرسلين ‏ سلام 
على الياسين (وأرشدنا) ( بأهدنا ( فى الآية (اهدنا الصراط المستقم 1 

كا ابدل ( مقيلهم ب( مرجعهم ) فى قوله تعالى ( ثم أن مرجعهم لإلى 
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الجحيم ) فى حين أنهما يتباينان لفظا ومعنى أعظر, التباين يحيث لا يلتبس 
فى حروفهما » وبحيث لا يمكن تضمين فعل أحدهما معنى الآخر » ولا تصح 
نيابة « إلى » عن « فى » لآن « مقيلهم » تقتضى الاخيرة ؛ إذ أن معنى القياولة 
والمقيل الاستراحة نصف الهار بنوم وبغير نوم ٠‏ ولا كذلك المرجع 
أو الرجوع ؛ وهذا ظاهر جد ظاهر .. . نعم والله إنه : الاب والاغرب » 
بل الآدهى والا كرب . فقد اتخذ أعداء القرآن ومنكرو اياز لفظه وايحاز 
معناه . من هذا الابدال الذى لا يسيغه عقل ولا يصدق به نقل - وليجة 
القول بأن القرآن مروى ععانيه . وان المسلبين تصرفوا ويتصرفون فيه !! 

وعلى نفسها جنت براقش . 
اننا 

رخن إن ادل فى هذه الاداناف السمودج إل لا ليها عقلا 
ولا نقلا ‏ لاننسى أن ابن مسعود رضى الله عنه كان صاحبا لنى الإسلام » 
اثيراً عنده على كثير من أحخابه : وحظيا منه بما يغبطونه عليه من مداومة 
الجلوس إليه . وكثرة الاقتباس من أح<سن سيرة وأصدق تحديث . 
ولا ننسى اطراء النى صلى الله عليه وسل له ( لساق ابن آم عبد فى الميزان 
أرجح عند الله من جيل أحد ) يوم مك بعض أصحابه عليه لما قام يققطع 
عود اراك » فهبت رخ ظل ابن مسعود فى هبوها يشَكفأ بمنة ويسرة حتى 
ظهرت حموشة ساقبه ‏ أى دتما .وكان قصيرا جد قصين . 

ولاننسى كذلك ماعرف به من ورع وتقوى فى مثل امتناعه عن تفسير 
التحاس :قله تعالى ( تيمل غلك شواظ من نار واس فلا تنتصران ) 
وفى مثل اعتراضه على من فسر الدخان فى آية ( فارتقب يوم تاق المماء 


بدخان مين ( يأنه دخان يأقى م القيامة فيأخذ باسماع المنافقين وأبصارم 0 


وبأخذ المؤمنين منه شبه زكام » وقول ابن مسعود ساعتمئذ ان الله تعالى قال 





0 
(قل ما أسأً! لك غليه من ا امن المتسكلفين 0 0 ن العل نشوك 
الرجل ما لا يعم 0 . 

فان ممعؤةإذ] أورع وأق من أن زيد ىق القرآن مالا تسج 
لفظه » ويستغنى عنه معناه » وتضطزب به موسيقاه ا الجرأ ة على 
التفسير أهون: بكثير من الجرأة .على تخر يف الكل عن. بعض مواضعه 
فكلعال بقدرته أن يفلكر ويحتهد ثم يفسر «١‏ ولاعليه بعد تفشكيره واجتهاده 
إن أخطأ » بل له أجرهنا ٠.‏ وأجران إن أصاب . ولكن ليس لعالم مهما 
فتم عليه أن يشكر ويحتهد ثم يزيد فى كلام الله البليغ: ما ليس .ببليغ ‏ 
"كاضافات ابن محود ‏ ...بل لسن ذلك لس رولا ارسول أن لضفت 
أو تحذف إلا بوحى من منزل القرآن نفسه ( قل ها يكون لى أن أبدله من 
تلقاء نفسى أن اتبع إلا ما بوح إلى ) فأولى بابن مسعود ابا أولوية أن يكون 
أشد خوفا من الزيادة أو النقص ف كلام لم بوح إليه ».ول يتزل عليه ! 

2 

وعللى ذلك فندن - بعد أن ن أفضينا باعتراضنا على الاضافات المسعودية 
مثبا وأ دل نا مابكاد يبرىءاين مسعود من ها كضحانى جا 1 معلوم الفضل مظئون 
التقوى - نقف من ابن مسعود رضى الله عنه أحد مواقفف ثلاثة : أحدها 
أنالنقلة عنه أخذوهاعلى أنها من أصل القرآن . وهى من تفسير اءن مسعود 
له . وثانمها أن سكون فقتوضوعة عليه وهونراء منها . وثالثها أن يكون|بنمسعود 
نفسه سععها كتفسير ثم رواها كأصل نسيانا منه كانسى رضى الله عنه المعوذتين 
ولسخ التطبيق وكيفية قيام الاثنين خلف الإمام وصلاةالننى صلى الله عليه 


وسلم لفجر يوم النحر فَْ وقته ؛ وجمعه الصلاة يوم عرفة 05 ونسبى وضعالرفق 
والساعد على الآرض قَّ السجود ٠‏ والمى كف شٌ 1 النى صلى ألله عليه وسلم 
(وما خا عاق لق الك ين الى ( ولعى رفع النى يديه ف الركوع 5 زوى الزيلى 
فْ صب الراية تقلا عن صاحب اكد نيح 0 











تا 


وبرى كرالك تسريار ع تفسير الطبرى ج ١‏ صفحة مم4 أن ابن عياس 


رضى الله عنبما رأى آلا تقرأ هذه الآية : ( فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد 


اهتدوا ) هكذا فإنه ليس لله مثل » ولكن تقرأ هكذا ( فإن آمنوا به فقد 
اهتدوا ) أو ( عا آمنتم به فقد اهتدوا ) . 

ون نعل علا لا يشوءه ظن ولااشك - أن ابن عبا سكن ترجمان 
القرآن والحظي بدعوة الرسول الكريم بأن يعليه الله التأويل » وأنه حير 
المسليين ومفخرة العرب فى علوم 0 والآدب فيحملنا هذا العم التسليمى 
على أن نرتفح به عن متتاول هذه الروايات المفتراة عليه : فلا تجادله وها 
تجادل عنه . 

يقَول راوءه : إنه لا مثل لله فينبغى حذف ( مثل ) هذه ء من الاية . 

وقد حتج نج آخر اد ل للقرآن فلا يليق أيضاً إلا حذف (مثل ) 


هذه » من الآنة. 


وقد حتج ثالث : “تأنه لا مع[ ل للإسلام 0 فتجب حذف مثل هذه من 
الآية الات رن لؤطات لاا او اردور 
أو إرادة الدن . 

وجدالنا لو لاء ء من وجهين : 0 

)غ6 أن ( مثل ) يصح فى بلاغة عر ينا أن تطلق ولا براد ما الشبيه 
وإما براد ها الذات المضافة [|! نها وبرهاننا على ذلك من القر أن نفسة : قوله 
تعاى ( ليس ككل شىء ) + فثله » هنا لينن المراة عأ العنيه :ونا المزاد نبا 
الذات المضافة إلا 2 وكذلك قو له تعالى دقل ل أرأت تم إن كان من عند أنه 
وكفرتم به وشهد شاها مدا بى لتيل عل 1 مثله ا ستكبرتم » أى 


شبد على أن القرآن من عند الله 5 وهو عبد ألله بن سلام رضى ألنَ 202 
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ومن الشعر العرنى السام > 
رويدك ما 56 براد بذلة على الحب إن الجر من دونها وصل 
(؟) إن حجتنا الثانية فى دفع ما توهموه من تأدب زائف : أن (ها) 
فى قوله ( بمثل ما آمنتم به ) مصدرية ‏ فيكون المعنى : ( بمثل انك ) ونظائره 
قوله تعالى ( والسماء وما بناها ) أى ياوها 0 وقوله تعالى ( وما خاق الذكر 
والآثى ) أى حَزْنَ الذكر والاثى اخ . 

٠‏ ثم يتظاهر جواد تسهير مع لوث وكيتانى » فيز هون أن المرجع المفضل 
عند ابن عباس فى تفسيره ثم أهل الكتاب وأن مدرسته تصطبغ باللون 
الييودى ؛ ليس فى مسائل اتجيلية وإسرائيلية سب ء بل فى تفسير أم القرآن 
والمرجان ا 2 وأن طريقة ان عباس تفسيره تصور مقدار تأثرة بأهل 
الكتاب تصويرا متعاً . 

والحقيقة الآولى التى يحب أن نةررها هنا عندما نحادل فيا يلصق بان 


عباس وغيره من مفسرينا من همة الاتكاء 0 والاستقاء من علناء 





الهودء من حسن إسلامه. منهم ومن لم يحسن - هى أن كتب تارضنا 
تروى أمثال هذه الشائعات المكذوية بتعليق لا يغى على يعض الروابات 
وبدون تعليق فى أ كثرها » فينظر الباحثون منالمستشرقين فا » وما أسرع 
ما يجدون أسلحتهم فىأيدينا نحن ! وما أجرأم على تنا ولا منا ء ثم ما أشجعهم 
على تسديدها إلينا » وإذاً فنحن الغفلة عن تارخةا ونحن الجناة عليه . 

أما جدالنا لمولاء المتظاهرين على ابن عباس » فيستقيم يهذه الحقائق : 

الأول : أن اليخارى بروى عن أبن عباس نفسه أته قال (لاتسألوا 
أهل الكتابٍ عن ثىء ألا ينها 5 ماجاءك من العلل عن مسأللهم ؟ ! ) ولاشك 
أن أبن عباس مهتد .بدى النى صل الله عليه وس الذى يقول :( لا تصدقوا 
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أهل الكتاب ولا تكذبو مم .ولكن قولوا آمنا بالذى أنزل علينا وبالنى 
أنزل علي الح ) » فليس من المعقول أن ينبى ابن عباسعنخلق ويأق مثله . 
الحقيقة الثانية : أن النى عليه السلام دعا لابن عباس بتأويل القرآن 
7 00 فى الدين؛فكان بفضل هذه الدعوه المستجابة حبر المسلمين » وترجمان 
كات العرى الول ومستشار الصحابة الكبار ع! ر على صفر سنه ينهم » فا 
حاجته فى تفسيره إلى الاستعانة بأهل الكتاب وقداث. تمر أكثرم بالتحريف 
إلامن رحم ربك ... كابن سلام . 
الحقيقة الثالثة : أن القرآن كتاب عربى هبين » جامع مانع » نؤل باغة 
9 وبلاغتهم » ولم ينزل بلغة أهل الكتاب ولا ببلاغتهم , فالعرب : بلا 
شك أعل منبم بأسرار لغته وأفهم لتعالهه ؛ وإن يكن قد غيض علهم بعض 
قصصه وأخباره عن الغايرين » فبين ظهرا نهم هن أنزل عليه ليبين لم 
ما خنى عليهم . 
الحقيقة الرابعة : قال كيار البلاغيين من علءائنا إن فى نزول آبات 
القرآن المدنية مطولة مفصلة دليلا جلياً على أن أهل الكتاب كانوا أقل 
فهماً وذكاء من العرب حين خاطيهم القرآن بالآنات المكية القصيرة 
الموجزة » اعتياد تعس هدي عرد ا » وما طبعواعليه من ضناعة 
الكلام البليغ » فكيف إذاً يستعين عربى رن فى تفسير القرآن ! ! 


الحقيقة الخامسة : روى الطبرى أن وديا لق سعيد بن جبير وهو 
يتجهز من الكوفة الح ؛ فسأله أى الاجلين قضى مومى ؟ فأجابه اءن جبير: 
لا أعلم ثم أنى ابن جبير مكة فسأل ابن عباس تلك المسألة » وقفل راجعاً 
فلدٍ واكواك ايدرناصه لاك عبان يقول : إن موسى قضى أكثرهما 
وأطيهما لأن النى إذا وعد لم يخلف . فقال المودى : صدق ابن عباس 
وما أنذل على موسى ! . 


كلف 





داوع - 


الحقيقة السادسة : ان ابن عباس لم يسم من الكذب عليه فى تفسير 
بعض آبات القرا فل يبعد انه لم يسم من الكذب عليه فى الأخذ والتلق 

من الغير . ونقول إنهلم يسم من الكت عليه فى التفشين-. لآنا انا 
2 تنوير المقباس ء الذى يروى الفير وزباد دى فيه تفسير القرآن بسنذه عن ابن 
عباس . وقرأنا كتاب اللغات ف القرآن الذى أخبر به اسماعيل بن عبرو ' 
إسنده عن ابن عباس أيضاً _- كا ذعم فوجدنا فهما ما يسفل عن منزلة 
ترجمان القرآن » بكثير .* 

وق رأنااكذلك تفسير الإمام البغوى ؛ فر أيناه ينسب إلى ابن عباس انه 
فس قوله تعالى ه وتخق فى نفسك ما الله متديه» أى حب زينب وهى فى 
عضمة زيد . وقدكان المنقظر من البغوى الا يبروى خرافة حب النى لزينب 
بعد تزوجها من زيد » عن هو أقل غلياً وفهما ونان سن ان عناص : : 
قينا منه بأنها رواية لا يكن أن تصح حال . . 

لان نستطيع أن نقول أن تفسير ان عيا س كان يأ موافقا لما يعليه 
أهل الكتاب مما يتعاق بقصص أنبيائهم ؛ فعكسوا الآبة وزعموا أنابن 
1 معز من اماي الدع للا ب صقن للا حرفن ازك -كلم عن مواضعه 
وصرفوا الحق عن منازعه ‏ ونسوا 1 مما ذكروا به » فأغرى الله بينهم 
العداء والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينيتهم بماكانوا يصنعون . 

أما ما يزعبه عضن المستثرقين فن أن 0 عباس كان يجالس بود 
الحجاز بالطائف ويستق منهم العم بشؤون التكوين والانبياء ال ؛ فقد غفاوا 
عن حقيقة ظاهرة تكذبهم فما. زعموا . وتلاك هى أن ابن عباس إنما 
اعتكفى بالطات» بعد آ 0 فى إمارة البصرة فى عهد الخليفة الرابع 
ابن عمه على ابن طالب ( سنة وم ه ) ؛ وقد خلا الطائف من اليهود بسبب 
إجلاء الليفة الثاى عبر ابن الخطاب لم من جزيرة ة العرب جمعاء 0 مه 

على ألا سق فها دينان . * 


٠ راجم ص هه ١اوما بعدها‎ )١( 
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ويدوى جولد تسهر فى كتابه مامعناه أن جاهد المكى المحدث 
المعروف » وأحد تلامذة ابنعباسالموثوق بهم » والمعترف بفضلهم فى تفسير 
القرآن ‏ قد رقض التفسير المشبور لقوله تعالى : « إلى رما نأظرة » ورأى 
أن ذلك إشارة إلى « الرغبة إلى اله ء وانتظار جزائه وعلق على زأيه بقوله : 
« لا أحد من الخلق براه . 

ثم قال جو لد تسيهر : فيل جاهد إلى هذهالعقلية المعتزلية الجريئٌة فىاتفسير 
حداه إلى القول. بأن المسخ فى سورة البقرة : فقلنا لم كونوا قردة خامنتين »> 
إماهو تمثيل لمسخ قلويهم دون أجسامهم وذلك كتمثيل القرآن للذين حماوا 
التوراة ثم لم بحماوها فى موضع آخر منه ‏ بالخار حمل أسفاراً ... » . 

ونحن - على شكنا فها روى عن مجاهد من هذه العقلية المعتزلية 
الجريئة لا نحجر. عن جداله .أو جدال الناقلين عنه - أن صح أنه 
مكدر طاه -. وجدال جولد تسهر نفسه الذى بدأ مطمئناً إلى رأى يجاهد 
هذا : وفحجا به . وساخر[ من آمال المسلمين الواسعة ف الرؤية الموعودة . 

يقول مجاهد أو يقول الوضاعون عنه أن معنى « إلى رما ناظرة » ل 
متطلعة إلى نجزائة أو راغبة فى رضائه : 

فنسأله أو ألم 3 لا : عن القزينة الصارفة عن حقيقة النظر إلى مجازه 6 
من قرأن أو حديث » ثم نسأله أو نسأ : أى رغبة فى الله أو فى جزائه 
أو رضائة يوم القيامة يوم الجزاء الناجز السريع ؟ إن الرغبة فى الله 
« وهى .اختيار مرضاته . ؛ إتما مقامها الدنيا دار التكليف والعمل 
وانتظار الجزاء . 


ثم أن شطر الآية الآول « وجوه بوم ناضرة ء تؤكد أوضح تأكيد 
بأن الجزاء قد بدأ تنفيذه 2 فاطمانت اللانفسن وسر“ت الوجوه 03 ول ببق 
إلا تمام الجزاء الموعود ... رؤية الله تعالى حيث برونه م رون القمر 
لا يضامون فى رؤيته »كا وزد فى أحاديت ماح 5 
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«والنظر» - قب لكل ذلك - يستعمل فى وجوه عديلة ؛ حسب تعديه 
بنفسه ؛ أو تعديه بهروف الجر الختلفة ... ونتضح معانيه المتعددة 
بالامثلة التالية . 

- أنظروتًا نقتبس من نورك ء . 

أول ينظروا فى ملكوت السموات والأرض» . 

لدوئلاك عه إذا أعزء : 

وإذا أضيف ١‏ النظر » إلى « الوجه ء الذى هو محل اابصر كان حينئذ 
ألزم لإرادة الحقيقة دون امجاز ء بلا جدال . 

وهنالك كبار الصحابة والتابعين فسروا ١‏ الزيادة » و « المزيد» فى هاتين 
الآبتين : ٠‏ للذين أحسنوا الحستىوزيادة ب لطرمايشاؤون فها ولدينامريد» 
بأنها النظر إلى وجه ذى الجلال والإكرام !! 


على أن الآية التى يحتج ها المعتزلة م لا تدركه الأبصار » لنس تك يفهمون 
من معتى الإدزاك أنه الرؤية وإنما هو لو يفةقهون - الإحاطة ؛ وبدهى 
أنه لا يازم من نت الإحاطة نق الرؤية ؛ إذ أن فى كل إحاطة رؤية » وليس 
فىكل رؤية إحاطة ... 

وأقرب الأمثلة على ذلك القمر براه الصغير مذا والكبير وضعيف البصر 
وقويه أرجاء الكرة الآزضية جميعاً » ولكنا لا ندركه معنى لانحيط حقيقة 
جرمه وكيفية استمداده الضوء من الشمس . 


ودعك من تخرصات أولئك اللاغين الذين قالوا عنه وأطالوا » فتلك 
ظنيات لايحتملها عم الآرض ب , فا أبعد أن حتملها عل السماء .. 

أما قول مجاهد أو قول الناقلين عنه أن مسخ أو لك قردة خاستين نما 
هو تمثيل -فسب فنجادله بالحجج التوالى: 

الآولى : أن قدرة الله تعالى النى تعلقت بنهابات السالفين العاصين من 
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خسف وقصم وإغراق وتدمير الخ ؛ لا يعجزها كذلك مسخ هؤلاء قردة 
خاستين » فالته على كل شىء قدير . 

الثانية : إن الله تعالى قال لم (كونوا قردة خاسئين ) والكاف والنون 
هما إشارة الله بقدرته وأداه تنفيذه فى أن واحد ء . . ولو قال : كانوا قردة 
خاسئين إذاً لاحتمل التعبير بالماضى حذ ف آداة التشببه » ومهد- للقول بأن 
هذا المسخ مجاز وتمثيل . أما وأن التعبي ركامل صريح لاتقدير فيه. لحذوف 
ولا تأويل فيه لغامض من غوامض التنزيل ‏ فليس الا مك قالوا . . 

الثالثة : ليس من تمائل فى المعنى ولا فى التعبير » بين تشينه حملة التوراة 
الذين لا ينتفعون بها ء باخار حمل أسفاراً » وبين تقرير الله تعالى لقدرته 
الماسخة لآولئك الكافرين به قردة خاسئين . . . إلا أن يكون اثلا فى 
رأى من لا مين التشبيه من التقرير , وحينئذ يصدق القثل بقول الشاعر : 


فلس تعد رق الاذهان دىء ١ ١‏ إذ[ اجات الفكاره إل دل 
و ىو ح يل 


ودوى جولد تسهر » ع نالطبرى ج » ص١٠‏ إن قراء المدينة والكوفة 
يصدفون من البناء للفاعل إلى البناء إلى المفعول فى قوله تعالى « وما كان لنى 
أن يغل » إذ يرون ف القرا د الول المخبورة فررض] لساك شان يصطدم 
- ولو بشكل سلى 3 بعصمة الآ نبياء 5 

وحن نسائل هؤلاء المتاديين الفضلاء : ما الدافع إلى هذا التأدب الذى 
بذهب بإعاز القرآن وصعة منطقه » وضدق تارخه ؟؟ ما الدافع إلى صدوفهم 
فى قراءة القرآن عن سبيلها القويم السليم ؟؟لماذا هذا ؟ وقد روى الرواة 
الاثبات الثقات أن قطيفة حمراء فقدت من مغاتم يدر » فتهامس المنافقون : 
م ضى القاوب » بأن اك ى عليه السلام قد آثر مما نفسه خاءت هذه الآية 
الكرعة تفصل فى هده القضية حكيين أحدهما دسق 0 المغانم « 





ا- ١686‏ ته 


فل فسمها وبعده عل سواء © لبن من شآن الانناء الأفناء ١‏ الا 
بمواههم الروحية عن متاع الدنيا ولموها الذاهب الرخيص ؛ وحمد عليه 
السلام أحدم » بل أفضلهم » وأشعلهم رسالة إلى العالمين » ورأفة بالمؤمنين . 

والحك الثانى اذى جاءت به الاية الكريمة » هو زجر الغزاة عن أن 
مختلسوا من الغنائم قليلا أو جليلا » وإيعادمم يجزاء بنْس من جزاء » جزاء 
فسرته الأحاديث النبوية فى باب الغلول . 


هل تراثم بعك ذلك واجدين ا 012)؟ 


أن نف الاختلاس من المغاتم عن نبينا عليه السلام وعن كل نى ‏ 
لي فيه مساس بعصمة الآنبياء وكرامتهم » بل فيه تنويه بهذه العضمة 
والكرامة وإثبات وتسجيل » ودعوة لللأتباع والاشياع أن يكونوا علىأسوة 
من أنبيائهع » فهو مدح وليس بقدح فالا ولحذا الثادت الموهوم 2 
والتظننن المزعوم ؟ . 

لقد كان حرياً بنا - لو استطعنا وان نستطيع - أن نتأدب فنستعظم 
أن يكون النى الكريم قدكاد يركن إلى المشركين شيئاً قليلا. ‏ يا فى سورة 
الإسراء - وأن نستعظ. خطاب القرآن له بمثل قوله ه لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين » » ومثل قوله ( فإن كنت فى شك عا أنزلنا 
إليك فاسأل الذين يق رأون الكتاب من قبلك » » ومثل قوله « عبس وتولى 
أن جاءه الآعى ‏ وأما من جاءك يسعى وهو خثى فأنت عنه تلهى > 
ذم كان علينا ‏ لو استطعنا وان نستطيع ‏ أن نقول إن مقام رسالته 
عليه السلام فوق الشرك والشك والخسران والتلهى عن المؤهنين_والتصدى 
للبشركين . . فيجب أن تحذف هذه الآيات من القرآن أو تقرأ قراءة بغي 
هذه الحروف ! ! 


اسمغوا يا هؤلاء ‏ لو كتتم تسمعون : 














. 
اوهو - 


. إن الذى فرض القرآن على رسوله هو الله خالقه ومرسله ؛ ماشاء قال» 
وماشاء فعل » وما أصدق مقاله وأعدل أفعاله » لو عل الجاهل وفهم الذاهل : 

اسععوا باهؤلاء ‏ لو كنتم تسمعون : 

أترردون أن تأدب الله تعالى فى خطاب أنبيائه والحكاية عنهم ؟ ؟ 
إذآً فا تقولون فى قوله تعالى « قل فن يلك من الله شيئاً إن أراد أن مبلك 
المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعاً » ؟ نبو فى بعل إ نكتتم صادقين 

ودوى جود تسيبر أن الكساق قرأ هذه الآية ( أن ابنك سرق ) بيناء 
الفعل للمجهول مع كسر الراء وتشديدها » بمعنى نسبت إإيه السرقة » تأدباً 
من الكساق عن الاعتراف بعصية بنيامين اتى تنطق نا الآنة إذا قرئت 
بالبناء للفاعل وفتم الراء ..كا روى جولد تسيهر عن تاريخ الخلفاء للسيوطن 
( ص ١79‏ ) أن إمام الخليفة المستظهر قرأ هذه الآبة بقراءة الكساق » 
فارتضاها الخليفة وقال : إن فها تنزماً لآولاد النى عن السرقة ! 

ونحن نجل عقلية اللكساق وعلبكته » وندعو له بالرحمة وحسن الحزاء» 
ولكن هذا لا بمنعنا أن نحادل فيا ذهب إليه بالبراهين الآتية . 
إلى بنيامين مبنى على توم أخوة بتدامين لما زعمه فتيان يوسف حين نادوا 
بم د إنم لسارقون» » ومبنى على وجدان بوسف صواع الملك ف وعاء 
أخيه فعناه السليم : ه سرق بزعمهم ء » ونظائره قوله تعالى « وإذا فعلوا 
فاحشة قالوا وجدنا علما أباءنا والله أمرنا بها أى بزعيهم اء » وقوله 
تعالى : ه وجعاوا لله ما ذرأ من الحرث والانعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعهم 
وهذا لشركائناء ؛ وقوله تعالى ‏ وقالوا معلم مجنون » و «إن هذا لساحر عليم» 
وكذلك ماجاء من إتهام الأعداء للنى عليه السبلام بأنه شاعر وساحر وكاهن . 
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وثانا ؛ أن قوله : سارقؤن » فى تقمن السورة يجعل تأدت الكساق 
غير كال » فهل استطاع أن يبنيه للبجهول ؟ . 

وثالثاً : أن الآية ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) فى نفس السورة 
أيضاً تقف 'الكساق فى حالة عدم قراءته لفعليهما المضارع والماضى بالبناء 
البفعول - موقف من نرى أن بوسف قد سرق حقيقة ‏ وحاشاة ب 
ولا كان َأ معه 5 تأدب مع بقيامين 51 

أبها الكسائيون : إنها مجازات تعبير ‏ تحتاج إلى دقة تفكير . 

ويقول جولدتسهر فى ض 7 : كان الرأى السائد فى القرن الآول 
المجرى هو أن الذبيح إسحاق؟ا أن المفسرن القدماء على هذا الرأى اعتاداً 
على رواية غن أبى هريرة ع( وأن عمر تن "عبد العزيز هو الذى رأى الانتقال 
إلى القول بأن الذبيح هى [سماعيل بناء على ما ظهر له من 'أن الهود حسداً 
منهم العرب أن يكو نا لذبي أباه : زعموا أنه إسحاق » وكان ذلكمنهم تحر يفاً 
واخاً لنص التوراة القائل « قال الله لإبراهيم اذبح ابنك الوحيد » إذ حذفوا 
«الوحند » وأضافوا ه يكرك إسحاق » : 

وظاهر كلام جو أدتسيور 0 لشيوع هذين الرأيين المتناقضين 
فى قر نين متتاليين » حول قضية الذبيح : 

ولكن وراء هذا الكلام الملفوف غمز سَعين خطين » وهو أن علياء 
القرن الأول المجرى ٠‏ ومعظمهم صحابة أجلاء تخرجوا فى أول مدرسة 
إسلامية على بد معلبها الآول عليه السلام » كانوا يفسرون الذبيح بإسحاق 
وأن الرأى القائل بأنه إسماعيل إتما ظهر فى عهد الخليفة الاموى عبر بن 
عبد العزيز بفضل ماظهر من تحريف الهود لنصوص التوراة » ليس غير .. 


وهو زع باطل نرده بحقيقتين : 











كم 

أولاهما : أن سورة الصافات وسورة الأانبياء تتظاهران فى وضوح 
لا حتمل التأويل » على تقرير أن الذبيح إنما هو إسماعيل عليه السلام . 

تقول سورة الصافات ‏ ... وقال ‏ أى إبراههم - إفى ذاهب إلى ربى 
سهد بن »رب هب لى من الصادين فبشر ناه بغلام حلي ؛ فلبا بلغ قله أأسعى 
قال يابنى إفى أرى ف المنام [فىأذحك فانظر ماذا ترى 0 ف صوعة أل 
المراد بالذيح هو الابنالبكر » فن الاين البكر إذآ أهو إسحاق أم إسماعيل ؟ 

لنرجع إل سورة الالبباء ولنقرا فيا زووهينا له ات لإراهم 2 
إسحاف واود رن قله 0 

إن معنى النافلة الزيادة . وقد استوهب إبراهم ربه غلاماً حليا فوهبه 
إنام, ثم ابتلاه بروبا ذحه ثم فداه بذبح عطي » يم » ومادام أن الله قد سمى الابن 
الموهوب نافلة ‏ أى زبادة على كن إبراهم بإسحاق فإن الاءن 
الآول الذى لم يسمه الله ... هو إسماعيل بلا جدال . 

وإذا شنا تأيبداً لذلك من المراجع اليهودية القدمة ؛ فهذا بوسيفوس 
المؤرخ اليودى يقول ه .. وكان إبراهم قد بلغ >معاما حين ولد لهإسماعيل 
2 أى المسموع من الله وبلغ وه عاماً حين بشره الرب ولد من سارة 
آمراً له أن يسميه إسحاق » .., 

الحقيقة الثانية : أن رجال القرن الأول الذين صاحبوا نى القرآن » 


وحفظوا اللقرآن على بده وفهموه بديانه ... عرب أذكياء : فهم إذآ وغ ما 
نحن أبناء القرن الرابع عشر ء الذين تشوب لساننا وأذهاننا الشوائب لمعاق 
القرآن 03 وقصص القرآن 2 وأدران القرآن 3 


وما نقوله فى رجال القرآن دول ومنهم أو هريرة .. نقوله فى رجال 
القرن الثاى ومنهم مر بن العزيز 8 2 فارق لاعس الفهم العرنى السليم 
فى رجال القرنين » وإن كان كس مكان الصحية والسابقية بقليل 5 0 
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الثاى : بريئان من اليلادة التى يظنها مهما جولد تسهر أو من روى عنهم هذا 
الرأى جوداً كانوا أو مسلءين . 
وإذا فلا فضل لانكشاف ريف الهود ‏ لنصوص التوراة فى تعبين 


المسليين أعل ما أنزل علهم . 


ولعد. فهذه جداللات سر يعة ليعض مااستوقف نظرى للنقد والتصحيح» 
كات جواك تين ١‏ لها وأنا اث [ معتل الكتاب شيا فتنا . 
وفو قكل ذق عم عليم 53 




















4 ابرُستَازْ 0 الربن ىر 


ول كنات « اللغات فى اران «( 


هذا كتاب قديم جديد . . قديم لآن الخبر به إسماعيل بن عبرو » من 
صلحاء القرن الخامس اطجرى ٠‏ وجديك لآن حفقه وناشره الاستاذ 
يقول ناشره فى صفحة ١١‏ « حدث بهذا الكتاب إسماعيل بن عبرو بن 
راشد الحداد عن عبد الله بن الحسين بن حسنون بإسناده إلى ابن عباس » . 
وقد كرانا كه من قيله بد تفسين الفيروزبادى » لمق « المقياس » 
المتصل إسناده ‏ بزعمه ‏ إلى ابن عباس : فألفيناه ‏ فى خلوه وفراغه 
وكذلك نيحد اليوم هذا الكتاب : موضوع البحث والجدال» بل هو 
أعظ افتعاتاً على:القرآن الكريم » وأعظظم خطراً على لغته وإيجازه وبلاغته . 
وسسجد القارئء » فها لى » مصداق مانقول , جاء فى ص١؟‏ إن ترك 
الرصه كابى المال كدوه د فكاتبوم إن علتم فهم خيرآ» يعنى مالا 
وكقوله ١‏ مامكنى فيه ربى خير » أى مال » : وهذا قياس متسلسل فى غير 
مقاس . فإن الفعل « ترك » تحدد تام التحديذ معنى | لخير بالمال » ونؤيده كلية 
« الوصية »كل التأيبد . ولاكذلكقوله . إن علتم فهمخيرا» للوانع الآتية : 
أولا حك إن العلا يكون إلا للعقولات »وثانياً ‏ إنه لوأريد بالخير 
هنا المال لاستغتى عن قوله فيا بعد « وآ توم من مال الله الذى تاك , 
إذ لا حاجة إلى إعانة المكاتبين بمال يعينهم علىالمكائبة مادامو! أصماب مال . 
وإذاً فالمراد بالخير هنا القدرة علالكسب والآمانة فيه 2 ليؤمن شر ثم » 





-85ا-ت 
ويضمن معاشهم ؛ فيا إذا أصبحوا طلقاء.وثم شرار أو عاجزون مضيّعون. 
ولذلك أوجب اله لم - فى غيرهذا الموضع من القرآن - نصيبآ فىالركاة » 
أشار إليه هنا الأ كيد . 

أما ه الخير » فى قوله تعالى ه ما مكنى رفى فيه خير » فعناه مغاير للمعنيين 
السابقين إذ المقصود به أفضل أو أحسن أو أعضم 3 والمفضل عليه عذوف 
مفهوم من سياق اللفظ ومعلوم بضرورة المعنى : أى أن «١‏ ماجعله الله لى من 
تمكين فى الأرض وإيتاءه إناى م نكل ثىء سبباً : أفضل بما ستجعلونه لى من 
خرج : على أن تفسير ١ه‏ الخير 4ق هده الآنة بالمال جع ذهب صاحب 
الكتان 0 فيه قصر ما نكن فيه ذو القرنين على امال فس زهو قصر 
ينافى توسعة الله عليه علك الارض مشرقها ومغرما 3 وإنتاءه مكل نشىء 
سبباً كا فى الآبات المتقدمات على هذه الآبة موضوءة الجدال . 

وقالفى ص 7 كدات [آل فزعون - يعى كأشياه آل فرعون» .وهذا 
التفسير العجيب يلزم منه أن يكون هناك أشباه لآل فرعون أولا . ثم يكون 
المقصودون بقوله تعالى فى الآية المتقدمة على هذه الآبة : « إنالذين كفروا لن 
لغنى عنهم أموالم ولا أولادم اخ 2 اشياهاً طوؤلاء الأإشاة 1ف هوّلاء 
الأشباه الجهولون ؟ إن القرآن لانفسر ألفاظه بالغرائب العجائب الجهولات 
ولوكانت سائغة فى لغة من اللغات . وما نحسها سائغة إذ لانعقل أن تكون 
كلة د دأب » المفردة معناها « اشباه» امجموعة » فنقول مثلا ه نحن دأبم » 
أى أشباهك !! إلا أن يكون رطانة من رطانات الشعوبيين ه الاذكياء 1 . 

وإن كتب اللغة وكتب التفسير لتجمع على أن ودأب » معناها سنة » 


أو عادة » أو طريقة » وهو معقول مقبول ؛ وصحبح فصيح » فى سياق هذه 
الآية وغيرها من أنات القرآن . 
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وقال فى ص +7 ( وأرسلنا السهاء عليهم اذا > بع مانا وهو 
كذلك فى سورة هود ) . 

وهذا تفسيرغيرموائم فى المببى ولافى المنى على سواء » أولا لآن مفعال 
من « در - يدر » لا يتسق ومتفاعل من « تتابع يتتابع » 0 مادة 
ددر ر- يدر ء فاللغة تدل علىالغزارة والتعميمء ولايازممنها التتابع» 4 للم 
كل متعابع غزيرا عميا » ولاكل غزير عي متتابعاً » فقد يكون الغيث 
متتابعا ] وهو رذاذ » وقد يكون غزيراً عميا » وهو غير متتابع . 


عد د 

وقال فى ص م ( قد جعل ربك تحتك سريا ) يعنى جدولا . 

.وحن نسأل مول فكتاب اللغات فى القرآن ورهط المفسرين الذين 
ينحون متحاة فى تأويل (سريا) يدول : ما العلاقة بين أن يحرى حت 
ميم جدول رقراق وبين نداء عيسى لما ألا تحزق» وأبن فى هذا الممنى 
الذى تريدونه : التعزية والتسلية التى بريدها لأمه المسيح عليهما السلام؟! 

إن العراءكل العزاء - باهو لاء الآذكياء - لمريم فى مخاضها الشديد » 
أن يكون نداء وليدها لما تبشيراً بسراوته النبوية التى تتقاصر دوا 
السراوات »وعل هذا يكون معى « سرياً ..: «وجمآ فالدنيا والآخرة » 
كا فى سورة آل عمران ٠‏ والتفسير بالوارد خير تفسير كا يقول أحماب 
الأصول : ويكون معنى الآية جملة : أن عيسئ سسركى عن أمه ألم الخاض بأن 
بشرها بأن الله إما أنجب منها سيدا كرها . 

وقال فى ص .؛ ( فيطمع الذى فى قلبه مرض - لن ل ينته المنافقون 
والذين فى قلوهم مرض ) يعنى الزنا . 

والذى نعرفه أن الزنا لا يكون معنى فى القلب ٠‏ وإنا غلطة مشتركة بين 
جسمين » وهذا لا ينافى أن نقول إن العين تزنى » والاذن تزنى » ونعنى بهما 





0 
الاستمتاع النظرى والاستمتاع الخبرى فى هذا الجال » تجوزاً دون إرادة 
الفعلة على التحقيق . 

وموّل فكتاب اللغات فى القرآن ٠»‏ بصدد التفسير | للغوى للفظة المرض» 
فكان عليه أن يقول : إن المرض من الوجوه والنظائر فى القرآن » فقد 
يأى انا دق الشرك ١‏ وعازا من النفاق . :وتجازا من حت الرنا» لان 
الزنا نفسه » لآن القلب مضطرب النية » وليس مبدان العمل . 

انا 

...وقال فى ص (.4) أيضاً ( يؤفكون ) يعنى يكذبون وكل أفك 
فى القرآن فهو كذب - وهذا إطلاق ممنوع عقلا ونقلا » لآن الإفك فى 
أصل إطلاقه اللذوى هو الصرف عن الثىء ٠‏ ثم استعير للكذب الانه 
انصراف عن الحق » وعلى ذلك فكل كذب إفك ولي سكل إفك كذباً » 
وقد جاء فى القرآن الكريم على إطلاقه الآول الأصيلفى قوله تعالى ( أجتتنا 
لتأفكنا عن آهتنا ... - أى لتصرفنا ‏ ) وقوله تعالى ( يفك عنه من 
أفك ) أى يفن عنه من أفنكا قال مجاهد » وأطلق مرة أخرى على إرادة 
( الا نقلاب ) يا فى قوله تعالى ( المؤتفكات ) أى مدن قوم لوط التى جعل 
الله عاليها سافلها . ويجوز أن تعنى الكلمة : ه المنصرفات » عن الحق . 

ثم إن تركيب مشتقات الإفك ( يؤفكون ‏ تأفكءا - يفك عنه من 
أفك ‏ المؤتفكات ) لايتواءم وتركيب مشتقات الكذب ( تكذبون 
- تكذبنا ‏ يكذب عنه من كذب - الكاذبات ) . 
# 

وقالفى ص 8 ( وحاق بهم -وعاق با لفرعون 7 ولا حي قالمكر 

السىء إلا بأهله ) يعنى : وجب . 


وهذا حك فق رايا - تعسهن وليس بتفسير !! أو هو تفسير الواضح 
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بالغامض للآن ( حاق ) تعنى ( أحاط ) وكلاهما يازم تعديهما بالباء ؛ ومورد 
الفعل الاول متعدياً بها يناسب تفسيره ,الفعل الثانى : ويشعر بالإحاطة 
والتطويق أما ه وجب » فأصل معناها االأقدم الذى لا يكاد يفهم إلا فى نقطة 
واحدة فى القرآن الكريم - هو الوقوع والسقوطم فى قوله تعالى ( فإذا 
رت روا الآية ) ثم استعمل الواجب لمعنى الحتم واللزوم » وهو ععناه 
الأول المهجور ومعناه الثانى الشائع ‏ ليس فى مثل مناسبة ( أحاط به ) 

تفسيراً واضحاً لقولنا ( حاق به) . 
وقال فى صم ؛ ( غير مدينين ) أى مبعوثين - وهذه الآبة من سورة 
الواقعة وسياقها ايلام تفسير ( مدينين ) بمبعوثين » غلىظن أن الدين معناه 
البعث وهو شىء لم نسمعه ولا نسيغه . قال تعالى ( فلولا إذا بلغت الحلقوم 
وأنتم حينئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه منكم ولكن لاتبصرون . فلولا إن 


كلتم غير مدينين تزجعوما إن كلتم صادقين ) . 

فالمقام حك 1ك مقام تعجيز و >دى للناس بنوعيهم كفاراً ومسلمين 5 
أن يردوا روح من يقاسى سكرات الموت إن كانوا أقوباء فى مثل قوة الله » 
قادرين فى مثل قدرته » وثم فا انوا *كدلك وان :| ٠‏ الآنهم تحت 
دبنو به الله تاقهرم ورسلظانة ٠‏ و[ذ1 فدينون فعناه خكر مون له ؛ مقيورون 


تحته . مستيرون بقدرته . وتساعدنا فى تقرير هذه المعانى آبات أخرى من 
القرآن نفسه كقوله تعالى ( . . ما من داية فى الارض إلا هو أنخذ بناصيتها ) 
و (بامعشر الجن والإس إن استطعتم أن تنفذؤا من أقطار السماوات 
والآرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ) . 

ومع أن ( الدين ) ؤرد فى القرآن نفسه ععتى الجزاءك فى قوله ( مالك 
يوم الدين ) وقوله ( إن الدين لواقغ ) فهو يعد كل البعد عن احّاله معنى 
البع كك بيدى صاحب كتاب اللغات ب أوي بروى ٠‏ 





م - 

وقال فى ص .١ه‏ « زع الذي نكفروا » يعنى كذب ‏ وهذه الآية فى 
سورة التغاءن وكاملها «ذم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورنى لتبعثن » 
والزعم فى اللغة القول بألظن » أو الادعاء » وسياق الآبة وتركيها 
يدلان على إرادة هذا المعنى بنفسه ٠‏ لآن مفهومبا الظاهر والباطن يشير إلى 
أن الذين كفروا قالوا أو أدعوا أو ظنوا أنهم لن يبعثوا بعد موتهم » وإلى 
أن الله تعالى رد عليهم بقوله « قل بلى وربى لتبعثن » وأنت ترى ب بعد 
أن « أن لن يبعثوا » يصلح لآن يكونتأويله المصدرى مفعولا لقال أوأدعى 
أو ظن ٠‏ ولا يصاح أن يكون مفعولا لكذب - 5 برى أو برى صاحب 
كتاب اللغات . 

د يس 

وقال فى صن ,(؟ : وما مسبى السوه- .أن نقول آلا أعترك بعض المتنا 
بسوءء يعنى الجنون . 

و« سوءء ف القرآن من الوجوه والنظائر ( كالصلاة والهدى والآمة 
والدين والرحمة والدعاء ) الى ترد لآ كثر من معنى واحد . وعلى ذلك 
فكلمة ( سوء ) فى الآبة الآول غيرها فى الأخرى » فهى فى هذه بمعنى 
(الجنون) وليست فى تل ككذلك , لآن الله يلهم نبيه فيها الاعتذار إلى 
الناس بأنه بشر من البشر » وأنه لا بملك لنفسه ضرا ولا نفعا . ونه لوكان 
يعم الغيب لاستكثر من الخير ولم يمسه السوء من مرض ... وافتقاد أهله» 
وإبذاء المشركين له فى مكة » والمنافقين فى المدينة » ولكنه مثلهم يصيبه 
ما يصيهم » ولا يدرى ما يُفعل به ولا بهم » إلا أن صبره غير صبرثم » 


وأجره غير أجرم » ويذلك يتضح مكان عبارة ( وما مسنى السوء ) وهو 
العطف على جواب ( لو ) وهو قوله ( لاستكثرت من اير ) وذلك أبلغ 
وأدمغ من اعتبارها مستأنفة ينق بها الجنون عن نفسه » فى مقام يتمنى فيه 
أن يعلم الغيب ليستكثر من الخير ويسل من السوء . 


5 كي 2 











و5 


وقال فى صن 95 ( غير معجزى الله ) يعنى خ غير سابق الله وكل معجز فى 
القرآن غير سابق ( هكذا ) ولعله أراد أن يول ٠‏ وكل غير معجز فى القرآن 
عبن سار :و لكتةاجاء هكذا 2 يها من الطابع أو سهوا من الخاط . 
هذا إلى ما فى ارتحال هذه الكلية من كون المعجز نابقا بالإطلاق فى جميع 
آى القرآن » ومن خطل يفضحه سياق الآبات . 

وقال فى ض .م ( عزيز عليه ماعنتم - ولو شاء الله لاعنتتم ‏ 
خثى العنت منكم ) يعنى الاثم ! 

والائم ف اللغة. ‏ الذنب » والعنت هو المشقة فى اللغة وفى مساقات 
هده الآنات الثلاث على سواء » فالآية وك تشير إلى دلالة لق 
2 ريم من جنس قومه على ما فى ذلك من رحمة واد أفة ولت لل 
قال عليه السلام .( بعثت بالحنيفية السمحة ) و ( إن ذين الله يسر ) وكا قال 
تعالى ( بزيد الله ع اليس ) ال ويصح أن تقول أن معنى ( عزيز عليه 
ماعتم ) : يشق عل هكفرك » وعداو لدينه » واستخفافك بذلك العقاب 
الشديد ويكون العنت هنا باعتبار اأسببية ‏ اما ء على الجاز دون أن 
يسمى - بالاثم - تسمية" اغوية لازمة . لآ نكل اثم عنت ولي سكل عنت 
ام » فقد ينصب أحدنا ويتعب . ويتحمل الششاق الثقال فى سبيل معاش 
نفسه وأهله » وأداء فريضة حجه , أو عمل خير للناس . 

والآية الثانية سبب نزولا أن الله تعالى حين| أنزل قوله الكريم ( إن 
الذين يأ كلون أموال اليتاى ظلباً إنما يأ كلون فى بطونهم نازا وسيصاون 
ا ) تحرج أأكثر الناس يومذاك من تحت وصايتهم أيتام أن يوا كاوثم 
ويشاربوثم ؛ فن الله على ا مؤمنين بهذه الآية التى ترفع عنهم الحرج فى اموا كلة 
والمشارية ( ويسألونك عن اليتاى قل إصلاح لم خير وإن تخالطوم فإخواكم 

0012) 





لم5١‏ د 
والله يعم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتدم إن الله عزيز كيم ) فأعنت 
معناها : أحرج أو ضايق أوكلف ما لايطاق . 

١‏ والآية الثالثة ترفع المشدقة والحرج عمن لا يستطيع حولا أن ينكم 
حرة بأن يتكح أمة » لتلا يضطر تحت ضغط الفريزة الجنسية إلى الخادنة 
والسفاح . . 


وقد وردت بهذا اللفظ نفسه ومعناه آية أخرى (ودوا ماعتتم ) أى 


ع تلقونه من مصاعب ومتاعب ع 
ات 
وقال فى ص ١م‏ ( قدكنت قينا مرجواً قبل هذا ) أى حقيراً و( إنك 
لانت الحليم الرشد ( أئن الاحمق السفيه ‏ ولساننا العربى المبين أجل سف 
أن يفجعنا فى المرجوين واللماء والرشداء : فيجعل أوصافهم من الألفاظ 
التى تحتمل الضدين ! 
هذا إلى أن بلاغة القرآن وإعازه يلزمان كل بصير بالبيان العربى أن 
يفهم هذه العيارات على حقيقتها أولاثم لها على إرادة السخرية والتعجيب 
كقوله تعالى ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) . وقوله تعالى حكابة عن كفار 
9 « إن نتبع المدى معك تتخطف من أرضنا » فإنما قالوا ه هدى » سخربة 
وهروًا . وكقوله أنضا رواية عن من زعموا قتلهم للمسيح ٠‏ إنا قتلنا المسيح 
عيسى بن مريم رسول الله فإما قالوا ‏ رسول الله » سخرية وهزوًا إذا لوكان 
أولتك يؤمئون بأن الإسلام هدى لاتبعوة 0 ولؤكان هوالاء يؤمئون بأن 
عسى مول الله لنصروه . َكقول ع قَْ تعليف صاحيه (أنت العاقل 
تفعل هذا ) ! ! 
فثمود سخرت من نبيها صا علية السلام أن أتاها هذا الدين الجديد 3 


وقدكانت ترجو بزعمها ‏ خيره وصلاحه لولم يأتها به ! 











ف 
ومدينكانت ترى فى خطيب الأانبياء شعيب عليه السلام شيشا حليا 
رشيداً » ولكنه أتام بشىء لم بجدوا آناءهم عليه 6 فأنشك ومو سر و1 
شعيب الحليم الرشيد أن بأتهم دين جدنك . 
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نا 5 


وجاء فى 01 ١‏ من نفس هذا الكتاب ) عن الاتقان للسيوطى ) : 
تفندون أى لسوو وان 

وقارىء سؤرة بوسف عليه السلام ... الم بقصده مع إخوته وموقف 
أبيه منه وبع م وخاصة جرهم ل آم لتذكره وسف بين اين وادين » 

وتبنيسهم إباه من لقائه؛ رقذفهم إناه بالضلال القديم أى حبه الاعمى له 

يزعمهم ص يسم عقلياً بأن ( يغندون ) معناها 000 1 يلومون 
أو يضعفون الرأى » أو ببطاون الظن أو يقتلون الآمل » ويزداد تسلها 
بالنقل ‏ حين يعلم أن « الفند ء معناه اللغخوى ضعف العقل أو الخرف . 

وجاء فى ص +1 ١‏ الخلال - السحاب» . 

وكامل الآنة هو قوله. «تعالى ( ألم تر أن الله 26 ا ثم يؤلف بينه ثم 
بجعله 5 فترى الودق خرج ف 2 . وعلى تمسير ١‏ الاتقان » للخلال 
بالسحات » يكوان نظ الآبة ه يزجى سحاباً .. فترىالودق خرج من سحابه ». 

أهذا تفسير أم تعسير أم تكسير ؟ ! 

إن قليلا من التفسكير فى قوله تعالى ه يخرج من خلاله » ومراجعة يبل 
ا اللغة مهدياننا إك فهم 4 من الخلال أنه انسلالالمطر 
م نأثناء السحاب أو خواته أو ثقونه » أو أى لفظ جرم يصاح لآن ينسل منه 
ثىء آخر . . 





0 

وجاء فى.ص ++ أيضاً « اقصد فى مششيك : اسرع » وهذه الآبة واحدة 
من آيات عدة .. وعظ بها لقان الحكيّ ابنه منها غض الصوت » وآلا عثى 
فالآرض مرحا واختيالا ونفرآء فساق المواعظ اللقانية وجب أن يكون 
(أقصد فى مشيك) من هذا الوادى.. وادى الآناة والتأدب والوقار والتواضع 
لا من وادى يغابره ويضاده » وادى العجلة والطيش . 

ثم إن القصد ‏ ف اللغة - الاعتدال» ومنه الاقتصاد بمعنى عدم 
الإسراف والتبذير . .' وقد ورد فى القرآن نفسه ( ومنهم مقتصد ) و ( فنهم 
مقتصد ) فى آبة أخرى وكلاهما بمعنى المعتدل المتوسط ف العمل . 

وقد تتكون هذه اللغات - السنة لأقوام من العرب . معروفين أو 
مجهولين . ولحؤلاء الرواة والمفسرين أن بدعوا ذلك لم » وعلهم أن يثبتوه 


من تارخهم الصحيح ٠‏ أما أن: يتخياوه ف القرآن 0 ويصطتعوا له التأويل 


والتضليل 0 فالقرآن أرفج وأسطع وأمنع من أن تطمسه هذه اللغات 
لكك 


وبعدء فاللهم علباً بكتابك !وفهما لادايك 3( 











- ابرُسمَارْ 9 2 


فى كتايه 2 عن الار إن 04 


الاستاذ مد صبيح كاتب مصرى معر وف » وليست سلسلة كتيه الشورية 


التىكان يصدرها عن سير النى والخلفاء والعظاء ‏ بعيدة عن الاذهان ‏ 
وكتابه عن « القرآن » موضع ال كات نفيس قر أنه حين صدوره منذ 
بضع سنين وبدت لى يومذاك ملاحظ واكتفيت بالإشارة إلهاء ثم عدت 
إلما اليوم فوخلم! حت فى » لم يتغير رأف نحوها فاحبيت أن أعرض 
رأف فها » تمحيصاً للبحث » ونشدانا للحقيقة » عن طريق السوّال 
أو المداله: 

قال فى صم : إن ابن الخطاب سئل عن م الآن » فى قوله تعالى 
«وفاكهة وأباء . 

فأجاب :نينا عن الكت . وقد د ف المسرون أن الاب هو المراءى. 
ولكنىمععت الاستاذ شاده يقول : إن « أباءكلية حيشية معناها الفاكية : 
أى إن الآية ذكرت الكلمة العربية »وما ترادفها بالحيشية تأ كيدا وتثبيتا 
للبعى المراد» ٠‏ 

والذى سدو من استدراك الاستاة صبيح بقوله ٠‏ واللكى تحت من 
الاستاذ شاده » وتفسيره لرأنه فى ترادف الكلمتين لمعنى واحد » على طريق 
التأكيد : أن الاستاذ صبيح مقتنع برأى شاده من جهة » ومن جهة أخرى 
ذاهب مذهب القائلين بالترادف فى ألفاظ القرآن . . . 

وجدالنا له من هذين الوجهين : 

أولا : يقول اللورد أفيرى فى كتانه « حاسن الطبيعة» أن أنواع النبات 





جا 


على الأرض تبلغ ( ... ..ه ) نوع .. منها ماهو للبليس » وماهو للدواء» 
وماهو فا كهة لبنى آذم » ومأهو مطعوم اليهائم اخ ف ويقول الشيخ طنطاوى 
جوهرى ؛ فى تفسيره ‏ الجواهر » الذى يعد أبلغ حجة فى هذا الباب » 
لأنه يكاد يكون مقصوراً على مباحث العلوم الطبيعية فى القرآن « أن الآبة 
فها مطعوم الهائم والآدميين ... فوجب أن تحلل من كل واحد مهما نوعا 
لنعجب.من أجزاء اجتمعت بمقادير خاصة وكونت شيا يصلح تارة للبهائم 
وتارة الإنسان وتارة لما معا فإذا حللت ألف جرام من القمح وجدت النشاء 
فيه 555 ج » والمعتاد :اج » والخشب المنسوج 7 وملح التوشادر 
٠ج‏ والفوسفور الما 9ه ج وكبريت العمودالماقى و ع ج » والبوتاسا 
الكاوية 6 والمانيزيا 2 والزيت الصاق هاج وأجزاء أخرى 
كالصوديوم . ومتى جمعت كلها بلغت آلف جرام . وأغلب هذه المواد ف 
« الاب » بمقادير تخالف هذه » فيدخل النشاء فى ألف جرام منه بمقدار 
عومج والمعتاد ه؛ ج اخ الخ . 


هذا ما يقوله « عل النبات » عن ٠‏ الأب » لإثبات إن الاب نات من 
النياتات . فإذا أسندناه باجماع ع اللغة ( كالقاموس والمصباح 
وانختار ) على ان « الأب » نبات » وان اختلفت فى قول يعضبا بأنه مرعى 
أوكلا” » أو مازرعته الطبيعة للبهائم  »‏ استوت لناحجتان لا نفهم يعدهما 
كيف ييز الاستاذ صبيح لنمية أن برى باع شاده 0د أن2 الآن 
الحبشية معناه الفا كهة ؛ و أن الكلمة وردت مورد الترادف للتأ كيد ! ! 


ثانياً : إذا أصر الأستاذ صبيح على ذهابه مذهب القول بالترادف فى 
ألفاظ القرآن » واستأنس أو استدل يكبي « اللهو واللعب» الواردتين فيه» 
وله فى ذلك سلف من المفسرين الأقدمين ‏ فردنا عليه وعلمهم أن الترادف 
فىألفاظ القرآن مع العطف بالواوكالمثالين السابقين :غير وارد وغير يح 
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ونستطيع أن نفسر لحوّلاء « اللهو واللعب ء تفسيراً لغوياً بمنع هذا 
الترادف المزعوم . 

فاللعب بأق داكا للعبت والتطريب والتضحيك » وأمثلة ذلك حسوسة 
فى واقعناء قبل أن تكون مرونة فى أقوال وأمثال . 

ولكن الله الغا قد أن يكون للع فكل لعت هو لائة ملهاة 
اصاحية عن ها رظلية مد عل از دقلف لين 16 كر لعا : 

فن اللهو :ما يكون صارفا لصاحبه بالتجارة والحرص على جمع المال 
عن أعمال البر أو العبادة . ومنه ما يكون صارفا لصاحبه بالنساء والبنين 
عن الكدذكات الرلة والاحافة 

وغل ذلك بكوَن مع اللهو الاتشغال ؛.سواء كآن بشاغل مسعد 
أو مشق » وشاغل مضحك أو مبى !! 

وإذا فلا ترادف ق اللهو واللعنء كا لا ترادق ف الفااكهة والاب 7 


ولاترادف أيضاً بين :لم يحعل له عوجآء وبين « قهاء فى فاتحة سورة 
الكهف - فالوصف الثانى يعنى القوامة والهيمنة . . ولا يعنى الاستقامة 
كا زعر الزاعمون . 

وحاشا القرآن أبلغ كتاب:أن يكون فيه.. مايعاب على الشعراء والكتاب 


وقال فى ص ٠١١‏ ه وعبر عن القرآن أيضاً بأنه آبات الله . وكلة آية 
فى الرأى الراجح عبرية لآنها تششبه الكلمة الغبرية 4ه ومن معانها المعجزة .. 
وكلة سورة تشبه كلة :ن5 وهى بنفس المعنى ٠‏ وأشار الأستاذ صبيح 
فى الحامش إلى تعليقات سيل فى مصحفه نما يدل على أنه استق هذا 
الرأى مله . 

وهكذا للبرة الثانية يتأثر الأستاذ صبيح برأى المستشرقين فى تفسير 





ع 

بعض ألفاظ القرآن . وقد كان يسعه أن يرجع إلى معاجم اللغة العربية 
ليستنيط أصول هاتين الكلمتين » بل كان بحب عليه - لكتابه ولغته ‏ 
أن برد ألفاظهما إلى أصولما العربية القريبة » لا إلى أشباه غريبة . فذلك 
ألزم للقرآن لانه أنزل بلسان عرى مبين ٠‏ وألزم للغة لآنبا صاحية 
الحق فيه .. 

فإن معاجمنا اللغوية تكاد تجمع على أن « الآية » معناها العلامة » أو 
الشخص ٠‏ أو العبرة .. والآنات القرآنية . علامات وأشخاص وعبر : 
علامات لما فها من معام الحق والخير واجمال » وأشخاص لآن معانبها 
المعجزة شواخص للذهن المتمل » وللبصر المدرك . وهى - كذلك - عبر 
لمأ فهها من قصص وأمثال يتعظ مها المؤتمر والمزدجر على سواء . 


وتكاد تجمع أيضاً على أن ١‏ السؤرة . معناها المنزلة » وسور القرآن 


مناذل بمعنى مقامات ‏ مقام بعد مقام » أى مراحل من الوحى الالمى الرفيع 
إل الاقم ,: 

أو هى مخففة من « السؤرة » معنى المقية : أى أن كل سورة من القرآن 
بقية من ألوحى الالمى » وجموع هذه البقابا هو القرآن الكريم .. 

أو هى من ٠ه‏ السور ء » لآن كل سورة >يطة بآنات, معدودة تبتدىء 
دلة عافة رتفي نياة شام 

وروى فى ص ٠‏ عن الطحاوى أن رجلا قرأ بين بلدى اين مسعود 
ه طعام الأثي » قل يستطع نطق الالف فقال ه اليم » فردها عليه » فلم يستقم 
اماك العل عا فاقرأه جطاء الفاح :م 

وأمثال هذه الرواية عن ابن مسعؤد «كثيرة» وقد أسلفنا رأينا ذا 
لقنا لكتان جر كاتني عن مللض قتي الث اندها بشن عن الجيادة 











00 
والشكرير . وإنما الباعث على وقوفنا عند هذه الروابة هنا أمران أولا : 
يحينا من صمت الاستاذ صبيح عن التعليق علها عثل مايعلق على أشباهها 
من آراء قديمة وحديثة لم ترقه ‏ وثانياً : سؤال يترد فى النفس منذ أناطلعنا 
على هذه الرواءة فى غير كتاب االاستاذ صبيح 

وقد آن أن نسأل هذا السؤال ليتفضل الأستاذ صبيح بالجواب عليه ؛ 
أو غيره إن ثناء + 

هل أقرأ ان مسعود ذلك الرجل العاجز لسانه عن. نطق الآالف 
فى « أثهم »كل كلبة فيها ألف , أوكلكية تلت فبها الآلف ثاء بكلمة أخرى 
فقال « الفاجرين بدل الاثمين » و« الفجور بدل الإثم أو الآثام » أم أن الرجل 
يز عن النطق بالائيم فقط ؟ هاتوا برهانئكم ,ا هؤلاء الذين تروون 
ولا تفحصون 

وقال فى صفحة ٠١.‏ إن الأقدمين فظنوا إلى وجود ألفاظ غير عربية 

فى القرا آن - وروى فى نفس الصفحة خسين لفظة أرجعها إلى أصلها 
فى اللغات الاخرى . 

وقد ألفينا من بينها ألفاظاً ' وإ نكان لا أشباه فى اللغات الأخرى - 
إلا أن إرجاعها إلى أصولها العربية أنسب وأقرب » بل أحق وأصدق . 

من ذلك « درى» قال إنها ومضىء » بالميشية و دهوناء أى حكاء 


بالسربانية و « أخلد » عبرية و« ألم » ذنجية وه بعير» عبرية و « ناشئة » 


حلشة .. 

ولو رجع الاستاذ إإى اللغة العربية لوجد فا أصول هذه الكليات صمرحة 
فصيحة ؛ ولوجدها فى القرآن أصح وأفصح دون أن ا فى اللغات 
الاخرق ‏ اودون أن يذهب مذهب الذين يحاولون أن ث ثيتوا عالمة الى 08 
فلا يحدوا دليلا غير إرجاع بعض ألفاظه إلى بعض لات العالم : 





ا 
أصيلة فى لغته ؛ ومع أنهم واجدون - لو فكروا وحثوا أدلة غير هذا 
الدليل لإثيات دعوام » ولكتهم تناولو! القريب : فأتوا بالغريب !! 
وأورد اأؤلف رواية السيوطى أن اللهو بلغة اين المرأة وعلى هذا تفهم 
الآية هلو أردنا أت 0 
وحن لا نعاض :أن كون الهو فى لغة الهن المرأة » ولكن نغارض أن 
يكون نفس هذا المعنى هو المطلوب من فاه هذه الآية التى جاءت فى سياق 
بعيد عن ذكر دعوى المشركين لله صاحبة وو لد « وما نخلقنا السماء والارض 
وما بينهما لاعبين . لو أردنا أن نتخذ لمواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين » . 
وهكذا حاول أولئك إثبات عالمية القرآن مثل هذه التعاسير - ولا تقول 
التفاسير ‏ فكانوا كن قيل فيهم هذا المثل « أرادوا أن يكحاوها فأعموها , . 
وقال الاستاذ صبيح فى ص مه و 4ه من كتابه إن قريشاً اصطنعت 
وسيلة أخرى لوقف سيل القرآن الجارف » فنظرت إلى النضر بن الحارث » 
فوجدته فطنا ذكياً ؛ قد طاف ببلاد فارس ٠‏ وحفظ أخبارها ؛ وتعلم 
أشعار ها . . فكان إذا قيل إن النى تلو القرآن فى المسجد الحرام ؛ قام هو 
قص أساطير الفرس . ولذا قال ابن عباس إن هذه الآية « إذا تتلى عليه 
آباتنا قال أساطير الأولين ء نزلت ف النضر ؛ وآبات أخرى من القرآن . 
وقيام النضر فى المسجد أو غيره بمعارضة القرآن لا نكير فيه من حيث 
واقعه التاريخى . ولكن النكير فىكون أن هذه الآية نزلت فيه : 
وذلك حجتين : 
إحداهما : أن هذه الآبة وأمثالما فى القرآن ورد تكلية « أساطير » فيا 
مم قوعة على أنها مقول الول - والقول لا ينصب إلا جملةكا يقول النحاة ‏ 
لمبتدأ حذوف تقديره « هى أو تلك أو هذه ء» وتفسير ذلك أن المشركين كانوا 
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إذا استمعوا إلى ثىء من القرآن أعرضوا عنه » وقالوا عنه إنه أساطيز 
الآولين أى خرافاتهم 
وقصة النضر كا برويها الاستاذ صبيح عن ابن عباس تقتضى نصب 
أساطير وتضمين ١‏ قال» معنى أنقيد أو حكى أو ألق أو ثلا ؛ وهذا مالا نعليه 
فى القراءات السبع ولا العشر , ولا الأربع الشواذ . 
الحجة الثانية : أن هذه الآية « إذا تتلى عليه آباتنا قال أساطير الأولين» 
ب 0 عا لحف الوليد ين الفا ؛ وهى م بوطة 
نما قبلها ربطاً قوياً ...ولا تطع كل حلاف مبين ه هماز مشاء بنميم » 
مناع الخير مكل أثم » عتّل بعد ذلك ذنم + ه أن كان ذا مال وبنين ٠‏ إذا 
تتلى عليه آناتنا قال د الأواين » وقد عرف تارنخياً ‏ عن الوليد أنه 
كأن ذا مال وبنين » ا تشير إليه هذه الآدات » وآنات أخرى فى سورة 
المدثر « فذرنى ومن خلقت وحيداً + وجعلت له مالا مدوداً ٠‏ وبنين 
ا 00 الآنات : 
وأورد المؤلف فى ص هم رأى بعض المستشرقين فى معنى الامية الى 
وصف القرآن بها نى الإسلام عليه السلام . وهو أن المراده بالتى» 
' المبعوث إلى الآمة » ثم قال ما معناه أنه لو صح مذهب المستشرقين هذا فاذا 
براد من كللة « أمعين » الواردة فى هذه الآنة ه هو الذى بعث فى الآميين 


رسولاء وقال أيضاً إن أمياً يبعث إلى أميين أمى غير مفهوم » بهذا المعنى 
الملتوى وإن كان ذلك لا يمنع من القول بأنكلية « أى ء من الاصطلاحات ‏ 
القرآ نية التى لا تفهم دلالتها اللغوية فهما دقيقاً الآن . . » 

والمسألة ليست عسيرة , لك هذا الحد الذنى جعل الاستاذ صبيج بتحدث 


عنها حديثه . . فى ثىء غير خ من الرهبة والريبة .. 





0 


فإن معنى « أم  »‏ فى جميع كتب اللغة ‏ أصل » وتفصيل ذلك , 
أو المثيل له يعرض ويطول . وليس هذا مقامه » وإنما بحسبنا أننقول إن 
إطلاق كلية « الآميين » على العر ب كان مفهوما مند بعثة النى ‏ بل قبلها . 
فد كان آمل الكتاب 2 الوود واتصارى ب يصقويم بهذا الرسفف : 


ا » فهم على أصل فطرتهم بداة جفاة 
ليس لديهم نى ولاكتاب . 

ويقال إن العرب - فيا بينهم ‏ كانو! يطلقون كللة « الى » على 
الجاهل بالكتابٍ والحساب» نسبة إلى أمه على معنى أنه باق على ما ولدته أمه 
من الجهل . . وترفعاً بأبيه عن وصف الجهالة الذى لا يليق بالرجال . 

وعندنا اليوم فى الحجاز وفى بعض الأقطار العربية عادة تعيير الفتى » 
أو الفتاة بأنهما و تربية امرأة » إذا لوحظ علبما الجهل واتحخطاط الاخلاق . 

وهذا شىء مفهوم من دراسة علاقة اللغة بامجتمع بلا عناء كبيز 5 

وإذآ فكلمة , أنى ء صميحة فى اللغة بالمعنى الذى فصلناه ؛ وبالمعنى الذى 
ذهب إليه بعض المستشرقين . وتفسير ذلك عل المعنى الآول : أنه نىأى من 
قوم أميين » وهذه نسبة جنسية سب ٠‏ وعلى المعنى الثانى أنه ى أى مبعوث 
إل أمته الآميين » وهذه نسية تشير إلى أن النى ميعوث من أمته إلياء 
أى أنها نسبة تعلقت بالبعثة »ك5 علقت الفسية الاول,الجنس . وبعبارة أوضح 
نقول : إنه أى ععنى نش قَْ قوم أميين :لو أع ععنى أنة بعت فى أمته 
الآميين .. وزيادة فى التوضيح نقول إن النسبة الآولى آاتية من نفسه . 
والنسية الأخرى آتية من بعثته إلى جنسه 

مه 

وقال فى ص ١44‏ « وف البحوث الطويلة التى كتها المستشرقون عن 

القرآن يكاد رأيهم بجمع على أن القرآن هو من إنشاء مد » ويتحدثون عن 














اس 


أسلوبه على أنه أساوبتمد عليه السلام » ثم أورد رأيا فى ذلك جاء فى كتاب 
« تاريخ الأديان » يعلل نسبة القرآن إلى النى » باختلاف ما أنول عليه فى أول 
عهده بالدعوة عما أنزل عليه فى تهايتها من حيت قصر العبارات واللهجة 
الشديدة فى تقرير أوصاف الثواب والعقاب وتكرير الآبات فى ذلك » 
فى العهد الأول وهدوء النغئات ورواية قصص الانبياء والغرام بحدل 


البود والنصارى .. فى العهد الآخير . 
وعقب الاستاذ صبيح على ذلك بقوله «إن إدراك معان القرآن 
لايحتاج فقط إلى القاموس وإلى الشروح » وإتما يحتاج قب لكل ثىء إلى نفس 
صافية وروح مشرقة تستطيع أن تستشف لا المعاى وحدها ولكن ماوراء 
المعاق والا تقف على مداول اللفظ وحده » ولكن على هذا الضوء النفسى 
الذى يلسعامن وراء المعاق > . 
وخلاصة ما أق به الاستاذ صبيح فى تحقيق أن القرآن من عند الله هو : 
١‏ - أن شعور المؤمن بأن القرآن كلام الله » نتيجة حفظه له وترديذه 
إناه طوال أ كش من ثلاثة عشر قر نا» لاستوى وشعور المستشرقين أولى 
القلوب الجاحدة ٠‏ والعقول الجامدة علىالنصمة والحرفية : بأنه من نشاء مد . 
؟ - ظهور الفرق الفارق بين أسلوب القرآن وأسلوب النى فى حديثه 
المسمى بالستن وأساوت التى فى روابة الحديث القدسى . 
وكذلك كان جدال كل من حاول أن برد دعوى المستشرقين معنوية 
الوح ف القران. وآخرن من قرأت له فى ذلك فضيلة الشبيخ مد عبد العظيم 
الزرقاق حيث قأل فى فصل «٠‏ ما الذى أنزل على جيريل » من كتانه « مناهل 
. ألعرفان فى علوم القرآن » صن م؛ ما خلاصته : ه وعقيدق أنه مدسوس على 
المدلمين فى كتبهم » وإلا فكيف يكن القرآنمعجزاً واللفظ محمد أو لجبريل 





د نا يه 
أو كيف يصمح نسبته إلى الله ؟ واللفظ ليس له . مع أن الله دول فق 
يسمع كلام لله » . 

و دكتب المسلمين » هذه النى يشير إليها الشيخ الزرقانى » هى الى استند 
علبها الشاعر العراق معروف الرصافى فى القول بمعنوبة الوحى ف القرآن . 
حيتث كان يعبر فى كتابه « رسائل التعليقات » 5ه التعبير ١‏ قال محمد 
فى القرآن . : 

عه 

والآن نريد أن نرخى العنان للمستشرقين ونذهب معهم مذهب الجود 
على الالفاظ ‏ لا مذهب الأستاذ صبيح فى التفريق. بين شعورم الجاحد 
شعن ساون اك ونأتهم حجتنا من تعابير القرآن نفسه صادفين 
عن التدليل بالأحاديث القدسية والنبوية » لإثيات الفرق بينها أساوباً وبين 

القرآن . 
احتفظ القرآن ,التعابير الآتية الدالة على حرفيته : 

(١)كلة‏ دقل » وأمثالها : نىء وأنذر وبشر فإنا لا نعم فى اللغات 
جعاء أساوباً يقول فيه المرسل لارسول ‏ مثلا ‏ « اذهب إلى فلان 
وأخبره أنى سأزوره غداً » فيذهب الرسول ويبلغ المرسل إليه نفس كلام 
المرسل «١‏ اذهب إلى فلان وأخبره أنى سأزوره غداً » فان عادة البشر جرت 
على أن يفهم الرسول معنى الرسالة ثم يبلغها بلفظ من عنده » وكذلك كان 
الا فى الحديث النبوى ‏ خلا القسم الاجتهادى منه ‏ فقد بلغ النى 
عليه يه السلام عنر به تعالم كثيرة صدرها بقو له« إن الله كره ولك كذا وكذاع 
و« أوصاق رى بكذا وكذا» 
رءأمرق ...اله 

وكذلك الرسول عليه السلام احتفظ بالقرآن رسالة نصية من الله إلى 














هلاو - 
الناس ايصح أن يطلق عليه «كلام الله » وليتبينوا فيه التعابير الإلهمية التى 
خوطب بها الثى توجها وتنبماً وعتاباً ؛ وأقوى هذه التعايير وأ كثرها 
6 !كه , كل ما كنت يدص من ارس قل إنما أثا بشر مثلم 
قل لا أملك لتفمى نقعآ ولاضراً ‏ قل هذه سبي أدعوا إلى الله على 
بصيرة - قل لو شاء الله ما تلوته عليك . . قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا 
الصلاة وينفقوا مما رز قنامم - قل إن رفى يبسط الرزق من يشاء ويقدر ‏ 


نىء عبادى أنى أنا الغفور الر<م . وأن عذانى هو العذاب الآلم - أن 
0-00 و كم ى هو : 3 


أنذر الناس وبشر الذ نآمنوا أن لم قدم صدق عند ريع .)121 


(؟) نصوص عتاب الله أرسوله : 


(أذنت لم حتى يتبين الذين صدقوا وتعل الكاذيين - ما كان لنى 
أن كر و اله سر حتى يثخن فى الأرض . تيدون عرض الدنيا والله بريد 
الآخرة - عبس وتولى أن جاءه الاعبى وما يدريك لعله يوق يا أنها الننى 
لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك ) . 

قف أها القارىء عند هذه الآناتو استحضر بقيتها أو ارجع إلى المصحف 
وافتحه وأعد النظر المتدير إلها -. أفلا تراها ‏ معئ ‏ عنيفة ؟ أليست 
فها هجة المرسل الام الزاجر أرسوله الذى نسى أو أخطأ أو عمل باجتباده 
ولد الف دع 2 فد الول 1ك ول تن رت لين 
ارجع اها مرة أخرى فتصور نفسية الرسؤل الكريم وهو يتلق عتاب 
ربه العظيم « لم تحرم ما أحل الله لك تبتنى مرضاة أزواجك » وهناك من 
خصومه من علبهذا العتاب , وسمع ألفاظه:الصارخة - العتاب فى ريم خلال 
أحله الله . أحله له هو ء خاشاه أن يحرم حلالا علىالآمة أوأن يحلحراما 
لها .وإما ذلك من قبيل امتناع الإنسان عن ثىء قد ينفعه ولا يضرغيرة 
( كحلف النى أن مهجر نساءه شه را لمغاضيتون إياه : وذلك ما نؤل بسيبه هذا 








ولام - 


العتاب) فلو كان القرآن من إن نشائه لتناول بعض هذا العتاب الصارخ بالحذف 
وبعضه بالتلطيف . 

وشبيه بآبات العتاب فى القرآن الآبات التى عن الله فها عليه باصطفائه 
للرسالة وتثبيته علنها وتحذيره من الانفكاك عنها ( وأنزل الله عليك الكتاب 
والمكمة وعليك مالم تكن تعل وكان فضل الله عليك عظها - ولولا أن 
تتناك لقد كدت تركن إل قينا قليلا إذر لاذقناك ضعف: الحنآة وضعف 
المات ثم 0 لك علينا نصيرا - ولئن شئنا لنذهين ,الذى أوحينا 
إليك الح. . 

0 ت الله على مايقصه على رسوله من قصص كقوله ( ذلك من 
أنباء الغيب نوحيه إليك ‏ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك كذلك 
نقص عليك من أنباء ماقد سبق ) فلو كان القركن من إنشائه لاستغتى عنها 
فهى ولا أن القرآن نص كلام الله الموجه إليه » ليست ذات بال . 

( 4 ) تعابير خطا خطابية تشير من جهة جهة إلى من ” الله عا لى رسوله بأخبار 
الغابرين » وتعنى من جهة أخرئ الخام الجاحدين برسالته » بأنه إنما يتلق 
الوحى من لدن حكم علم ( و وماكنت لد.هم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 

م ذادوها كيت اتاورنا ار اهل كلاه يجانب الغربى - 
وما "كنت تتلو من قبله من كتاب ) ال . 

١ه‏ ه ) تعابير زجرية : موجهة من ألله لرسوله بالذات وإن كان قومه 
معدرين جا بالشسة ١‏ فز كرتن من الممترين ولد تحونن من الذين 
كذبوا بآنات الله فتكون من الخاسرين - فلا تتكونن ظهيراً للكافرين 
ولا تصدتك عن آبات الله فد إذ. ولت إلنك دولا نكري من 
المدركن ا واو كاه ء الله جمعهم على الحدى فلا تكونن من الجاهلين » اح 
فلو كان القرآن بأساوب مد لاكتنى ‏ كأى إنسان يتلق الأوامر والزواجر 
لنفسه . فى الإخبار عنها بقوله مثلا : نهاتى ربى : أو أمرى رى . أو حذرق 














اباد 


رف اخ وعلى فرض تبعية أمته معه فى توجيه الطاب إليه وإلهم كان بوسعه 
أن يقول - مثلا ‏ لوكان القرآن من أسلويه : وتهاكم الله أوامك 
ود ّ 1 

على أن هذه الزواجر و فا للقام الوك الرفيع 1-7 يوم 
الجهلاء الغفلاء » بل هو أو عدّاوا ل وتجميل له :انه علقاهًا من ريه 
العظم :وهو والناس سواء فى مرتبة العبودية لهذا الرب المظلم ,لامخافهم تعالى 
ولا يدجوثم إ وإنكان عليه السلام من حيثالنبوة والرسالة أفضل 0 
واجمل هؤلاء العبيد . 

وبعدء فتلك حجتنا من القرآن نفسه لإثيات نصيته وحرفيته 2 وم نأت 
بأقيسة لعيدة . بل استدللنا كا وعدنا فى صدر هذا البحث على القرآن من 
القرآن والته المستعان ,> 
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مع الرستَازْيى لق وكر عدر اللطايف 


حول كات ) الفرقان ( 


واليسير الرمم العا 


00 
هذا الكتاب : كتاب «١‏ الفرقان » الذى وضعه الكاتب المضرى الاستاذ 
حمد محمد عبد اللطيف عن جمع القرآن. وتذوينه : وححائه ورسعه ', وتلاوته 
وقراءاله » ووجوب ترجمته وإذاعته - كتاب ذو بال » تم بصدق للمجته ؛ 
ووجاهة فكرته »عن الغيرة الدينية فى نفس واضعه ؛ على القرآن » الذخيرة 
الوحيدة للسلءين » لما أخيط به من أعاجيب سخيفة: فى موضوعاته التى 
را إلها فى صدر الحديث . 
وليس المقام بمتسع لسرد آراء المؤلف الانتقادية التى نسل بأكثرها » 
وحسينا :لان أن :تدعو إل مثل مادعا إلية؛ من تنزيه القرآن الكريم عن 
كل ما بيعد به عن غرضه الآول » وهو المذاية » وعن كل .ما يبغد به عن 
أساليتٍ العربية الفصحى ؛ وحسينا أيضاً أن :ندعى ‏ صادقين - أن هذا 
القرآن نما أنزل للفهم والتفهيم » ولم ينزل للتلاوة والتريم كسب . 
وقد بدت لى أثناء مظالعتى الكتاب ماخذ قليلة لاتفض من قيمة الكتاب 
الفكرية , ولاهى تغض من شأن الكانب وما أداه للفرقان من خدمة الدفاع 
عنه » والغيرة عليه : 
جاء فى ص 7 تفسيره لهذه الآبة من سورة الإسراء «ولا قف ماليس 
لك به عل » أن السمع والبصر والفؤاد كل أولك كان عنه مسؤولا ء بأنها 
بىدعن التدخل فيا لا يعنى.» وأن السمع والبصر والفؤاد » مسؤولة عن 


اسماع الغبية والعيمة والنظرن َك ال رمات 26 والانطواء على ارون . 
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ولا ببعد أن يكون هذا التفسير أحد الوجوه التى حتملها إعاز القرآن 
كا ورد :« القرآن ذلول ذو وجوه فاحماوه على أحسن وجوهه »ولكنه 
لين بأحننيها بل ليس بحسنا . وإنما تفسيرها الآول والآا وهل بسياق 
3 الآنة بة ومراد العنين يل أن تقول : إنها دعوة إلى الاستقلال فى العم والفهم » 
ونبى” عن التقليد فبالم > كحصه السمع والبصر والفؤادء وإنذار لمذه الحواس 
الثلاث بالمسؤولية عن مسّعانها التقليدية الضالة . . فلينظر المؤاف الفاضل 
أى التفسير , ن أخلق ببلاغة ال لق 1 

وعد 5 من عنت القراء ال هدثين وتحكهم م على القارئين : 
أنهم جعلوا فى آخر المصحف ا للإرشاد إل الآحرفق المزيدة للوصل 
والوقف 0 والإشما م والإخفاء والمد: والإمالة ا : 

ونحن لا نرى رأيه جملة واحدة » فإن إجادة الحروف ومعرفة الوقوف 


فى دتبل القر إن آم واجب.. 


ولكنا نذهب معه فى إنكار الإثهام ه الذى هو ضم الشفتين كن بريد 


أن ينطق بضمة , من غير أن يظهر لذلك أثر فى النطق » و نتساءل معه عاجبين 
هالزوم هذه الحركة القثيلية ال تى يحب أن يرتفع عنها أسلوى القرآن . 5 نذمب 
مذهبه فى إنكار مد القراء مدا مسرفاً يصرف السامع ‏ والقارىء اام 
عن عاد القرآن من تعليم وتآديت 3 إك التحى بالترخيم والتنغيم راسم نين 
لذلك عا عا قاله حمزة أحد القراء السبعة لقارىء ء بالغ فى الغن : « أما علدت | أن 
ما فوق البياض برص .. وهافوق القراءة ليس بقراءة !». 
نا 

وتعرض الولف فى (ص 9١5‏ )إلى (ص 98070 ) إلى الكيات الأجمية 

المدعاة فى القرآن ‏ وزع, مزعرغيره ممن سلف أن لفظة .حرم » فىآية النور 





عع وق 
و الزافى لا يتكم إلا زانية أو فثر 5 والراية د مكحها إلاازاق أو مترلك 
وحرم ذلك على المؤمنين » معناها بالحبشية « وجب » ٠‏ 

وهذا الرأى غير صميح لما نين ء أولا أنه بعل المؤمنين والمشركين 
والزائين سواء فى حكم النكاح الوارد فى الآبة » مع أن الآبة جاءت التمييز 
بين امو منين وبين المشركين والزانين فحكم هذا التكاح .وثانهما أنه يناقض 
بين صدر الآية وعزها مناقضة تجعل الآية وحاناها ١‏ التو دونه 
مانعان منكران لا >يزهما مؤمن بالقرآن . 

ثم أن مادة ه حرم » مشتقاتها فى العرربية أصيلة دللة على د المنع » الذى 
هو مناسبالمورد هذا اللفظ فى هذه الآية ١‏ وموارد غيره من مشتقاته 
فى جميع القرآن . 


م 2 


وذعم المؤلف أن «يوما يحعل الولدان شيب السماء منفطر به » من سورة 


لود نادمه « متلثة به . 

وما لا وطدا الى الحيش لغرب ؛النارض الاقف لسان الآية 
ؤمرادها » ندعيه الاساوب عرق تصيم ؟ وكيف 0 مادة د فطر » 
ومقتقانها الأشيلة ف البزبة المنية؟) .وهل تل المياك يبوم القعامة 
الحائل ؟ وما صورة هذا الامتلاء؟ أم هى تنفطر وتنشق وتطوى كملى 
السجل للكعب ؟ ؟! نص على ذلك القرآن نفس فى شتى آباته0© . 

وزع .أن د كو*رت 4ق سورة الشكوتر فعناهابالفارسة ٠‏ غوررت » 
واحجتنا فى انكار أن يكون التغوير هو المقصود ,التكوير ‏ هى اصالة 
مادة وكور » فى العر بية ودلالة استعالاتها الأخرى الكثيرة فى القرآن مثل 
يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » . 


- » فى أخياز ابن عباس أن أعرابيين اختصما إليه فقال أحدهما « هذه برى قطرتما‎ )١( 
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وذعم أن «١‏ بجداً » هن سورة مريم « خروا ور وكات معناها 
بالسربانية « مقنى رؤوسهم » وترد هذا الزعم بأن اقناع الرأس رفعة , 
ونتساءل عاجبين : كيف نفهم هذا التناقض بين الخر للخشوع ازاء تلاوة 
آنات الرحمن وبين رفع الرأس ؟! وهل يبكى الباكون وم رافعوا رؤوسهم ؟! 


وذعم أن ه راعنا» من قوله تعالى ه من الذين هادوا حرفون الكلر عن 
مواضعه ويقولون معنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعناء عبرانية الأصل . 
وقد تكون كذلك على التأويل الذى كانت هود تضمره من أرادة 
قذف النى عليه السلام بالرعونة ‏ أى الطيش والماقة ‏ وباعتبار أن 
اللفظوارد امآ وهو مالا تستقيم به الآية سياقاً ومراداً ‏ أما ما يريده 
القرآن وتستقبم به العربية » وقدكانت بهود نفسها ترافى به : فهو أن ه راعناء 
وارد فعلا من الرعاية وهى عربية الآصل ؛ أى تمبل وانتظر فى تلاوة القرآن 
حتى نفهم 2-0 
.وقد أشازت إلى هذا المعنى تتمة الآنة د ولوانهم قالوا سمعنا وأطعنا 
واسمع وانظرنا لكان خيرا لم 5 
وذعم أن ل للتفرة > من متويرةاعددل معناها النطية 5قر].: ... وهنا 
المعنى النبطى قد يكون صبيحاً فى لغته القدمة » ولكن ارادته فى تعبير القرآن 
غير تيحة » لآن الغالب هن أوصاف الملائكة هو السفارة بين الله ورسله 
وحيا » وبينه وبين شائر مخاوقاته إلماما وتدييراً دن سياق الآية لعنى 
ذلك بذاته وكلا انها تذكرة : فن شاء ذكره فى صحف مكر مة مرفوعة مطهرة » 
بأندى سقرة »كرام بررهء فالله سب<انه بريد أن يطمئننا بأن وحيه حت 


القرآن بعد مرسل مع قراء قا . 
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وزع أن ان من قوله تعالى د با أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بوت النى 

ل فكر الموّلف قليلا لاهتدى إلى أن فى القرآن نفسه التفسير 
الصحيح للفظة « 0 » وهو انها مفرد ا 6 والدناء هى الأحيان دومن 
آناء الليل فسبح وأطراف الهار لعلك ترضى » . 

ومن يحب أن بروى أن من لغة البربر ه عين آنية » ععنى جارية . وكان 
الاخلق به أن يتذكر ما قاله سابقا من أن إ » معناه بالبربرية النضج » 
وأن النضج يستازم النار والحرارّة حتى إذا عرضت له » ه عين آنية 8 بادر 
فقال اها ثارية حامية » وهو المع العرف المراد ل هذا عل فرض استعارة 
هذين المحنيين من البررية للعر ببة . 
إلى الآصول ء فانها زعيمة بالمأمول المعقول . 

هه 

ويبدو من عتب المؤاف الفاضل ( فى ص 7١07‏ ) على مع فؤاد الأول 
للغة العر ببة لمعر بيه |اللاسواء الآفرنجية 2( ووصفه ذلك بالتعسف والتحمل 
ودعواه أن القرآن قد استعمل الألفاظ الأيمية لليسميات العربية ‏ 
يبدو من كل ذلك أنه برى أن الألفاظ الأيحمة المدعاة فى القرآن باقية 
حروفها ومقاطعها الآصيلة وجرمها القديم . مع أن الملحوظ فيها أن العرب 
قد سبقوا القرآن إلى تعريها ... أى وضعها فى قوالب عربية وفاق الذوق 
العرنى مع زيادة فى بعضها وخذف من بعضها وتحريف لعنى البعض الاخر 
ولعد تشديت وتهذيب تناولا اللفظ والمعنى نحيث مرنت على استعالما 
ألستهم وأذهانهم وأصبحت عه حا عدم النقلة اللغوية المعروفة فى أطؤزار 
اللغات عامة ل ثم جاء ٠‏ القرآن ها على أ غيا'من لغتهم التى يجيدونها نطقاً 
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وفهما ... وإلا اصح أن يقال أن القرآن عرنى .. وللاصح أن يفهمه العرب 


سراعا يومذاك . . وقد صم بحمد لله أن القرآن عرق وأن العرب 
اموا 1 


0 

وهن الولف فى وصف المعدود ( ص ومو .4؛ و40 ) فقال عن 
مصاحف عّان أربع ‏ واحداهها ‏ والثالئة ‏ وأخرى وخمسا 
انعا وسننا: وصر[ | ارية - واحدها- والثالت ب واشرةا ل 
وخمسة لا أربعة ب وسبعة ء لآن العدد واجب التأنيث مع المعدود المذكر , 
والمصاحدف معدود مذكر باعتبار مفردها : فصح-ف . . وكذلك قال 
«القراء السبع » وصوابه السبعة لآنبع ذكور فوجب تأنيئهع عداً . وقال 
( ص 110 ) بضع نفر ؛ وصوابه بضعة افر . 

وبعد فن حق الو لف الفاضل على : أن أعيد ما بدأته مناعاى بفكرته 
واعطاى لغيرية د .يفيل امي وي» : 

050 

سندى الأستاذ مد تمد المدنى : 

أحييك بأحسن تحية » وأعالنك بإعجانيوطرى بكلماقر أت لك بمجلات 
الرسالة والازهر والشرق العربى » من آراء وجببة نزيبة فى تفسير القرآن 
اا ؛ وفى أسرار التشريع الإسلاى » والذكريات الإسلامية أحياناً 
أخرق » وصدقنىإذا قلت لك إى أحيك 2 وأحث عن أمثالك فى الآزهربين 
الفضلاء ! ! 

وقد اطلعت ‏ منذ أيام - على مقالك. التفسيرى جلة الششرق العربى 
الصادر فى ١9‏ من ذى الحجة عأم ١>‏ ه . . هذا المقال الذى لحت فيه عن 
رسالة « الفن القصصى ف القرآن » تأليف الاستاذ خلف الله » وعن كتاب 





0 
« الفرقان » اللأستاذ محمد مد عبداللطيف وقلت عن أولما إنه طعن فى صدق 
ألقرآن ء وهذا ماقاله كثيرون غيرك : وقد صدقت وصدةوا . لآن خلاصة 
رأىكاتها فى القصص الق را فى أنه لابراعى الصدق الواقعى » وإنا يتمثى مع 
عواطف ا خاطبين الح وهو رأى تندو الأول وهلة ‏ جهالته وضلالته0©, 
أما ماقلته عن كتاب الفرقان من أن صاحبه ادعى التحريف والتصحيف 


فى القرآن » نتيجة ضعف كتابة الآولين فى الإملاء والحجاء . . وأنه انتقد 


القراءات المتعددة ال#الفة للغة العربية والذوق العرق : كي انتقد حضرات 
أحات الفضيلة 0 القراء « الذين تخذون من تلاوة القرآن ف الولام والماتم 
بالأنغام الرتفة والمدود المسرفة صناعة للمعاش . . وأنك قد نظرت فى 
الككان مع لجنة وكل إلا فضيلة شيخ الآز هرالنظر فيه والرد عليه » هيدا 
مصادرته 20-7 بغا وعدا 0-7 وأنك قد بينت فى قرار اللجنة سوء نبة المؤلف 


وأخطاءه العلسية الفاحشة ا ح هفهدذا ما أحيبت وهو من حى لك أنأعاتيك 


فيه وإحايتك عليه : 

وأسارع فأقول ‏ سلفاً ‏ إنى لاتربطى بمؤلف الكتاب رابطة معرفة 
ولا وائجة صداقة » بل ل !أ كن أعل أنرجلافمصر يدع جمدمد عبداللطيف 
إلا عند ماوقع الكتاب فى بدى وقرأته من ألفه إلى بائه : قراءة خالصة 
فاحصة ٠‏ فاتهبيت منه بموافقتى إجمالا على رأى المؤلف فى رسم القرآن 
احرف -أى الرسم - والقراءات الهلوانية » والقراء الترفين » ووجوب . 
ترجمة القرآن إلى اللغات . . وإ نكنت قد خالفته ‏ كا رأيت ف المقال 
لاف 2 تس تدترله ودود لمم ]م 0 

لقد اسفنى أن تقول إن المؤلف زع التحريف والتصحيف فى القرآن » 
حن أن الواقع أنه لم بزعمهما ف معنى القرآن ومبناه » وإتما زعبهما 


 كلاثلا أسلفنا نقد هذا الكتاب فى الفصل‎ )١( 

















ين له 


فى رموه البداق الذى لاستقر على قاءدة » وليست فيه حجة إلا تخرصات 
وتظنناتوبمحلات القراء وكتابالقراءات ... رسمه الذى يورث الاستغراب 
والاستنكار فى ذهن القارىء المتعم ويورث الخطأ والخطلفى لسان القارىء 
الجاهل » ويور تالتناقض والارتياب بين حرف وحرف من حرو ف الآى .. 

ولولا أنى أخثى الإطالة - فى مقام لايحتملها الآن # لضربت لك 
الامئال : ولكنى أرجىء ذلك إلىحين ظهورى عل نقدك المفصل للكعاب» 
وحينئذ أبيح نفد عند والتعليل » ولو مع التعريض والتطويل . 

أما زأى المؤاف فى مدود القراء » وقواعدم الترتيلية 2 وحروفهم 
اختلفة . . التى تذهب بروعة المعنى وحكمة المغرى » من ترتيل السكتاب 
العريز الحكيي » وتصوتر قراءها على هذه المدود والحروف فى صور 
المتلاعبين . فذلك رأى وجيه اعتمد فيه المؤلف مع ما أبدى فيه من عقل » 
على نقل كثير من سلف العلماء ‏ محدثين ومفسرين ‏ كالقاضى الباقلانى 
والإمام الطحاوى وا بن عبد البر , الذين سيقّوة إلى إغلان أن حكة هذه 
القراءات المتعددة قدا نتبت بانتهاء اللهجات العربية المتبايئة . ونسخت بزوال 
اذى تسر طرفم ؛ وإمكان الضبط ء وتعل الكتابة . 

كا اعتمد فى القول بضرورة إلغاء الرسم العا لما فيه من اضطراب 
واختلاف وتناقض بورث - 5 أسلفت - خطأ اللسان وبلبلة الآذهان'. 


وأقرب الامثلة على ذلك زسم هذه الآية الواحدة « لأعذبنه عذاباً شديداً 
أو لا أذنحنه , . 


أقول أعتمد فى ذلك على آراء سالفة لأمثال السيدة عائشة واءن عباس 
رضىالله عنهم » وابن خلدون أيضاً » فقد قالهؤلاء من قبل : مخطأ أو ضعف 
لمكا الأولين للمصحفف الإملاء والحجاء . وقالاين خلدون خاصة : إن 
اقتفاء التابعين لهذا الر سم إءما كان على سبيل التبرك ! 





كمدد- 


ْم ماذا تقول ف ووب ترججمة إلقرآن 0 أحكامه وقصصه وآذانه 8 


[ك لغات المسلين غين الغرت؟هل تعارض فى حتمية ذلك ؟ وهل نتكر أدلتها 
من القرآن والحديث ؟ِ وهل تحد حجة ف دعوى إمكانية نقل غير العرب ل 
العربية » وإلا فلا تبليغ . ولاحاجة إلى إسلامهم وتبليغهم أحكام القرآن ؟ 
أم إنهم مسؤلون عن الإسلام وتعلم أحكام القرآن 5 وم لايطيقون اللسان 
العربى فهماً ونطقاً » وكيف ترى رأى الإمامين ابن حجر والرخشرى 
وغيرهما فى وجوب الترجمة ؟ 

بل كيف ترد على المصاحة الاجتاعية الاندو نيسية « رادي ن كارتيى » وهى 
تتحدث عن وَلْهَ | سائل التى تعين الأندونيسيين على حسن تفهم الإسلام “ 
وتقو لكيف ترسخ حبة ديننا فى نفوسنا إذا كنا تجهله . . فالقرآن لا تجوز 
ترجمده اانه كنات مقدس 2 ويحب أل مق باللغة العربية الى نجهلها 0 فنضطر 
إلى نلاوة القرآن دون أن نفهمه . . وهذا جهد ضائع ولا شك , ؟! 

إنتى أننظر مابوحىبه عّلك الحر كالم مسؤول عما يعم وعما يفهم وعما 
5 : لامايوحى نه منصيك كعضو ف لجنة ... فرض علها الأزهر بتقاليده 
أن تك . على » هذا الكتاب القيم مهما كانت أسباب الحكم ١‏ له» ظاهرة 
كائرة . وسلام الله عليك فى الآزهريين اجددين . 

0 

أشرت ف المقال الثاى » من هذا الفصل , إلى تصدى الاستاذ مد مد 
عبد اللطيف فى كتابه « الفرقان » لمشكلة الرسم العثانى القدم للقرآن الكريم 
وقيام الاستاذ مد محمد المدتى فى وجه المؤلف لإثارته البح فى 
هذه المشكلة . . 

وقد أحببت أن أتم ما بدأ الاستاذ عبد اللطيف حول الرسم العثئانى . . 

أولا - بالنظر إلى خط المصحف الثريف ؛ ترى العجب العجاب من 
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مفارقات ف الكلمة الواحدة 0 ف مواعة على صورة غير ما ع 


دق موضع آخر 1 
قرأ فى سورة الشعراء « الشبكة» هكذا ونق رأها فى سورة ق «الايكة» 
على رسعها الصحيح .وه الجنةء نقرأها هكذا صرحة الر. م فى سائر آيات 
لكر إن ونقر أها رمعها الخاطى ء ف سور الراقدة :, جدى 0 تت 
تقرأها فى سورة آل عيران مرة « لعنت » هكذا بالتاء المفتوحة خطأ » 
ومرة أخرى فى نفس السورة على رسمها الصحيح . و د نعمة » وردت مرة 
بالتاء المفتوحة وأخرى بالتاء المربوطة . و «إصلاح » وردت فى سورة 
البقرة بإثبات الآالف : وفى سورة النساء يحذفها هكذا ه إصلح » ومثلهاكبة 
ا ا ا شور التقترة وى سور اللسا لاد 
برسعها الخاطى « إحسناء . وكية « جزاء » جاءت فى سورة المائدة ر<ة 
الرسم » 1 وردت مرة أخرى وف نفس السورة حذف الألف الأاصلية 
وإضافة ألف فى آخرها هكذا ه جزوًا » وفى سورة النحل وردت كلة 
20 فكذا برسمها أاصحيح ؛ ووردت فى سورة الكهف هكذا «شاى.» 
وفى سورة الأعراف نجد « قال ابن أم » فى حتها الإملائية » وفى سورة 
طه نجدها بهذا الرسم الغريب ٠‏ قال يبنؤم ؛ . وفى سورة القصص نقرأ 
د نبأ غلى أملائها الصحيح ولكنها فى سورة الأنعام تأ هكذ ١‏ « نبإى » . 
وأتجب هذه المفارقات جميعها التى لا دليل من عقل ولا نقل علها » أن ترد 
آية ه لاعذبنه أو لأذحنه » فى سورة القصص . مزيدة الكلمة الثانية منها 
ألفا هكذا ١‏ لاأذحنه .مما يدعو إلى الالتباس عل القارىء حي لبكاد يقر أها 
منفية المعنى . وهو غير المراد . وقد علل بعضهم زبادة الآلف فى الفصل 
الآول , شان وك أن الذيم 1 بحدث » ونسى حضرته أن التعذيب لم 
حدث كذلك . 





د 

وهكذا لا نجد إلا أمثال هذه العلل الواهية التى تتشيث مما عقول 
الجامدين ! ! 

ثانيا ‏ يلاحظ المتتبع لتاريخ كتابة المصحف أن التطور والارتقاء قد 
الاها مراراً . فقدكان القرآن بالعربية فى عهد نى الإسلام عليه السلام 
مقرقا فى العسث واللحاف وصدور يدن الضحانة الفضاد : وتوف الى 
والقران عل جاله هذه » إل أن كانت واقئة العامة الى أستح القتال فيا تكثير 
من القراء . . وهنا خشى سيدنا عمر بن الخطاب ضياع القرآن » بضياع 
قرانة؛ وعدت ق ذلك إل دنا إن بكر ك رص اندها 5 رريل 
بن ثابت » فقرروا جمعه » وتم جمعه فى دف مكتوبة . : 

ثم اختلف الناس فى قراءة القرآن ‏ على عهد سيدنا عثْان رضى الله 
عنه ‏ حت اقتتل المعلمون والغلان المدينة » وقد كانوا .يق رأونه بلغاتهم 
المتعددة , جمعهم عن 1 ما فعلوه وقال ١:‏ أعندى تكذيون به 
وتلحنون فيه ! قن تأى ع ىكان أشد تكذيباً وأكثر لحناً با أصتاب مد 
افير ] بها كحو | اياضق زهاما + ؟ 


وكانت ننيجة ذلك أن جمعت الضحكفك .2. وأعيدت كتابة المصحخف 


على لغة قريش وحدها ء لآن القرآن إنما نزل ما أولا . ثم أبيحت قراءته 
باللهجات العربية الاخرى توسعة على القبائل امختلفة » رفعاً للحرج والمشقة » 

ثم لما حدث هذا الخلاف » واعتدلت الأآالسنة على لحجة قريش انا 
الحاجة إلى تلك التوسعة قد زالت إلى غير مغاد . 


ثم لما امتدت الفتوحات الإسلامية فى غرب البلاد وشرقها » واختاط 
رف بالأعاجم » فسد اللسان العربى شيئاً » وظهر اللحن والتحريف فى تلاوة 
القران لكونه مكتوباً بلا إعام ولاشكل إلا قليلا . وهنا أشفق المسلبون 
من تحريف ألفاظ القرآن الكريم .. ووضع أبو الاسود الدؤل ‏ من 

















وما 


التابعين فى عهد معاوية ‏ علامات بالمصحف باون يباين اللون الذى يكتب 
به ؛ وجعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف » وعلامة الكسرة نقطة 
أسفله » وعلامة الضمة من الجهة البسرى » والتنوين نقطتين . . 
: وجاء عهد عيد الملك ابن مروان م وأص الحجاج بن بوسف نصر 

بن عادم ونحى بن يعمر - من نلامذة أنى الأسود وضع نقط الإجام 
بنفس الصبغ الذى كان المصحف يكتب به ؛ لقييز الحروف المتشاءبة بعضها 
عن لمض .. 

ثم اخترع الخليل بن أحمد الك العمل الآن فى المصحف » إزالة 
للاشتباه الذى يقع أحيانآً بين نقط الأمجام ونقط الشكل ٠‏ وإن كانتا 
تكتيان راو نين خقلفين لعل الضمة واوا صغيرة: : والتصحة ألغا صغيرة ؛ 
والتكسرة باءا صغررة :م وجعل القندة راس شين . واليكون راس ارب 
وهمزة القطع رأس عين » وقد أنى بعد اليل من أصاح هذا الشكل حتى 
صار على صورته المعروفة اليوم . وحدث بعد ذلك أن زيد مبامش المضحف 
بيان أجزائه وأحزابه وسجداته وسكعاته . . 

ثالعاً يقول ابن خلدون «كان الخط العربى ‏ الأول الإسلام - , 
غيد بالغ إلى الغاية من الإحكام والاتقان والإجادة » ولا إلى التوسط » 
لمكان العرب من البداوة وبعدم عن الصنائع . . وانظر ما وقع لأجل ذلك 
من رمعهم المصح ف حيث رسمة الصحابه خطو طهم ؛ وكانتغير حكية الإجادة 
نخالفالكثير منها ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها » ثماقتىالتابعون 
من السلف رمعهم فيها تبركا ٠‏ .كا يقتنى لهذا العهد خط ولى أو عالم ا 
ويتبع رسمه خطأ أو صواباًاء 

وبعد فهل يحد عاقل أو مفكر أو حريص اعلى إتقان تلاوةكتاب الله 
العزيز برها نآمنعقل أومن نقلعلى فرضية بقاء الرسم القديم للقرآن الكريم؟ ! 





.ووب 

ما أحوج المسلبين اليوم - وف مقدمتهم العلباء والفقهاء والمفتون ! 
أن يتمسكوا بمعانى القرآن ومبادئه وتعالهه . لترفعهم من ذلة » وتشفيهم 
من علة . وما أقل جدوام من إتقان القرآن تلاوة وترنما بالقراءات السبع 
أو العشر ؛ والحفاظ على رسمه القديم »كرمن مقّدس ! ! إذاكانوا عن حدود 
القران وحامده فى غفلة ومجران . . 
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ضغارنا مسااكين 0 ا كن / 
وذلك لانبم | أولا دفلا >دون 0 بوهم من يعيتهم على المدارسة 
والمذاكرة . ولانهم ثانا ف الآاغلن< عل غير بينة.ما يتعليون . . . 


أما عن المشكلة الآولى فآ كثر أوليائهم معذورون بما وراءم من واجب 
العمل للبعاش ٠‏ واخرون منهم أميون لا يحيدون القراءة والكتاءة 
والحساب . وأما عن المشكلة الثائية ..٠‏ . 

فالمدرسون - الجنود الهؤلون ‏ معذورون أيضأ » بضيق الزمن 
وسعة المنهاج .ومعذورون كذلك بكثرة العبال وقلة المال:! ١‏ ! ومعدورون 
أخيراً بأيحمية بعضهم واضطراب ألسنتهم فى العربية . . 

ولست اليوم بشأن أن آف على جميع أطراف مشكلة التعليم فادرسها 
وَآفترّض لما الحاول.. ولكى يصدد طرق واجد منها يبدو - كل عل 
الأقل - أنه أم أطرافها ‏ وأجدر بالتقديم فى الدرس والعلاج . 

ذلك هو إقراء القرآن : 

فالذى أعليه ‏ على سبيل المثال أن تلامذة السنة الثانية يقر أون نظرا 
إلى سورة (يس ) وحفظون غيبا ما يقرب من جزء كامل من ال رآن و ليس 
من همى الآن أن أقول إنه منهاج طويل لا تتسع له مداركهم »فقد أسلفت 
ذلك فى خطالفى إلى مدير المعارف ووعد فضيلتة بالمراقبة والتخفيف . 











ا 1 

: ولكن فى الآن أن أستحمن أن يسَلم القرآن لطلاب السنوات الاربع 
الآولية » على الرسم العام ؛ فذلك أسلم لمم من الاضطراب بين ما يتعلدونه فى 
هذه الفترات خلال الدروس الخرى من قواعد الإملاء العام » وبين مالا 
لعرؤون قوأعده من رهم القرآن . 

حى إذا انتبت م السئنوات الأربع 2 على عم جيك بالإملاء العام قرىء 
المصحف غلم بريه الخاص مع إفها مهم ا ومقاصده ىَّ هذه الفترة 
الى اعتقد أن أذهانهم فيها ستتفتح التخصص فى فهم رهم المصحدف ,كا 
تفتحت من قبل التخصص قَّ فهم الإملاء العام 

ا تعلمهم ‏ خلال الدروس الاخرى أن لكرارل أو لكعيو] 
(قال) و ( الصلاة ) و ( جنة ) و (عاقبة ) و (آبات بينات ) و( ثمانية ) 
و(سلمون) و(إعان) و( الأبكة ) هكذا كاملة الحروف ثم بجدونها.فى 
المضحك : قل والصلوة .وجدت » وعقبة وآبث بينت »2 وعمنية « وسلءون 
وإعن والتيكة - فذلك ماوت تعوج 4 شفاههم 2( وتضطرب عليه أفواههم 0 
و يتحيرون بين الرسمينومن “ميسوء اليوموغدا [ملاوم: وإنشاقم ‏ وإلقاؤم 
على سواء . 

على أننا لا نريد أن تعمم رسم المصحف بالإملاء العام بين جميع الطبقات » 
وإما نتبعى أن يكون ذلك خاصاً بالسنوات الأربع من دراسة الأطفال » 
فلا يقوان قائل لك رهم المصدحف بالإملاء العام فيه بليلة للعقيدة وإضاعة 
لتقليد مأثور . 


وإنما نريد أيضاً أن نسير مع الزمن السائر الذى لم تعد سلاق العرب 
فيه سليمة فهيمة 0 صيرة فصيرحة 2 1و كانت دين أنزل القرآن ثم كتب قّ 
صحف ثم ف مضَاحف 7 


وأدينا قبل ذلك وبعده مندوحة فيا نريد من إصلاح التعليم » بل منادح ؛ 





ال-2 


فنستطيع أولا أن نقول مع القاثلين القداى..إن 6 المصحف ادطلاحى 


وليس بتوفيق فيجوز خلافه ولو فى خدود ضيقة قي لات ع 1 
تعالى لم يفرض رسم عان بنص من ق رآنه ولا ينص من حديث رسوله عليه 
السلام » ولا مفهوم مظنون منهماثم ليس فى إجماع الآمة وقياسها ما بوجب 
ذلك:ويدل عليه «بخلاف القراءة بغير لغة مصحف عثّان فقد منعها اجهور, . 

ونستطيع ثانيا أن نكون مع ابن خلدون والقاضى أبى بكر فيا ذهبا 
إليه فى ( المقدمة ) و ( الانتصار ) من جواز ذلك وضرورة العمل به . 

ونستطيع ثالثا أن نرى رأى الإمام عز الدين نن عبد السلام من وجوب 

كتاية المصحف لعامة الناس ؛ على الاصطلاحات المعروفة فى عهدم لان 
العا بالرسم العهانى الاول يوقع الجهال فى تغيير واختلاط: على أن حتفظ 
الخاصة من علياء الآمة بمصاحف عثانية كأثر نفيس موروث عن سلف 
عزيز . فا رأى سمو وزير المعارف 9 

أعتقد أن مرونته العلبية وتفكيره الواسع ؛ سيجعلان من هذا املحظ 
موضع درس ومرجع إصلاح ,؟ 




















دسو 


م الُسسَازُ ر كير القطايب العراقٌ 
ف دعواء! كل فى تسه لدان 

فق جريدة ( الهدى )التى تصدر فى بغداد فصول متتالية بأسم ١‏ القرآن 
وعوذج من تفسيرى ) لفضيلة الاستاذ رشيد الب لمن وا 2 
وقد نتفعت بأ كثر ماجاء فى هذه الفصول من حمة إدراك الكاتب الفاضل 
لبلاغة أساليب القرآن » وإتعجاذ معانيه ‏ أن أقدم لفضيلته إيخانى وإعظاى 
وأسأله المزيد . .. 

وقد عرضت لى وأنا أطالع تلك الفصول ملاحظ أحببت أن أبسطها فى 
« الرابطة جدالا الكاتب الفاضل أولا ‏ وثانيآ لاستنناط آراء القراء 
العلياء 2 فى تأبيده أو تأبيدى م 

قال فضيلته : ( من أساليب القرآن حكاية النكوين ؛ وهو عبارة عن 
بان [لر اقع فى صفة الثىء كقوله تعالى « فقال لما ولللأرض اتنا طوعا 
أو كرها . .فالتا أتينا طائعين ‏ فقد قالوا ليس هناك أمى بالقول عل الحقيقة 
ولاحرات اولك الكلام على الققيل يبين سهولة ذلك عليه تعالى ) 


وحن نعم أن تفسير قصص القرآن الال مذهب اعتز الى قديم 8 


ونعلم كذلك أن بعض المدرسين فى جامعة فؤاد الأول عصر بذهبون 
هذا المذهب إما تقليداً للاعتزالية الحائدة , أو تأثراً بالخيالية الفنية فى الدب 
الأوروبى الحديث ؛فهم يقولون : ( إن القصص القرآنى م براع الحقيقة 
التاريخيه . وإن المقصود منه غعرض فى » فأسنا ملزمين بتصديق حقائق 
هذه القصص ) ! ! 
ومع هذا نستطيع أن نقول >واز أن يكون الأ والاثيار فى الآية 
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السابقة تمثيلين : ولكنا لا تجزم به, لآن الجزم به ضرب من الرجم بالغيب 
وه وكذلك ضرب من الريب فى قدرة الله القادرة على الآم قولا , وانطاق 
الآرض والمماوات نالاثتهار قولاكذلك » ومعاذ الجلال فى مقام الكين 
المتعال أن نرجم بالغيب أو نقول بالريب . 

ولكن ليس بالجائز ولا شببا بالجائز أن نقول بالقثيل فى حكاية مكالمة 
الله تعالى للملائمكة فى شأن آدم وخلقه وإسجادم له , وامتناع زبليس عن 
السجود معهم , ومكافأة الله تعالى لهبطرده . وطلبه الإنظار إلى يوم القيامة اخ 

وهذا ماذهب إليه الاستاذ الخطيب فى بعض فصو له ؛ ونريد أن تجادله فيه : 

أولا : بأن البلاغة ‏ وهى الامتاع والاقناع بتعريف إجمالى شامل 
لا دود ومقاقات) ‏ والفثل وهر أحَد أسالنا ؟ اليلق بالتزام الحد 
والمقام » فليس ت كل قصة مثيلا » وليس العثيل خليقا بكل قصة . 

ولو ذه مدهت العشاء فق تفسير قخص الكتاك والبسنة لكان 
الإسلام طظبيعة وشريعة ‏ دين الخيال؛ لادن الحقيقة ؛ ودين المثيل 
لادين التسجيل . ومعاذ الحق والصدق والإعان بالغيب » والفطرة الطاهرة 
فى هذا الدين الأاهدى : أن نقول بالخيال فيه . 

ثم إن تأويل قصص القرآن على أنه من قبيل المثيل مقامه أن يكون حمل 
هذا القصص على معناه الظاهر غير ميسور . 

وقصة ة آدم وإبليس والملائكة لا ند دليلا 1 2 أو برهاناً عقلياً 
يصرف ألفاظها عن حقائقها إلى يجازات العثيل . 

ثانناً : إن قصة الأرض والمماوات ليست كقصة مة مكالةآدم والملائكه 
وإبليس من حت جواز العشيل علمها ٠»‏ فتلك قصة ة ليس فما أ كثر من أمس 
واثتهار . وهما من مقامات العشيل وحدوده ولا كذلك قم (آدم واملاكه 
وإبليش ) لاشتهالحا عمليات كثيرة لا وز علها القثيل.. 

















ا 

العملية الاو لى : إيذان الله تعالى للملائكة بإقامة خليفة فى الارض . 

العملية الثانية : يجب الملائكة من جعل هذا الخليفة الذى ستفسد - 
بزعمهم ب ذربته فى الارض وتسفك الدماء »كا أفسدت الجن من قبل » 
وسفكت الدماء . 

العملية الثالئة : رد الله تعالى عليهم بأن له فى ذلك حكمة لا يعلمونها 
وسيعلموتها . 

العملية الرابعة : تعليمه تعالى أسماء الخاوقات لآدم . 

العملية الخامسة : عرض اْخاوقات على الملا ئكة واستنباؤجم عن أسمائها. 

العملية المتاديية : اعتراف الملاتئكه بالعجز عن الإنباء 2 

العملية السابعة : جعل الاستاذية لآدم عليهم فى تعليمهم أمعاء المخلوقات 
إقراراً لفضله عليهم .. وه, الذين عارضوا فى استخلافه على الأرض . 

العملية الثامنة : أمره تعالى لم بالسجود له , واتتهارهم بذلكعدا إبليسن . 


العملية التاسعة : سؤاله تعالى لإبليس : ( ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدى استكبرت أم كنت من العالين )؟ وليلاحظ مافيه من تقر بع لالس 
على امتناعه عن السجود لما خلق الله بنفسه وجعله خليفته حكته مأ د 


6 
معه أن يكون السؤال تمثيلا وخيالا ما يقولون . 


العملية العاشرة : رد إبليس بأنه أ كبر نزعمه ‏ من أن يسجد ليشر 
خاق من صلصال من | مسون: : 

العملية الحادية عشرة : قوله تعالى له ( فاهيط منها فا يكون للك أن تشكبر 
فيها فاخرج إنك من الصاغرين ) . 

العملية الثانية عشرة : طلب إبليس إنظاره إلى يوم القيامة . 

العملية الثالثة عشرة : إنظار الله تعالى له [ماما لتنفيذ حكنته فى خلقه .. 

العملية الرابعة عشر : رد [بيلس على الله تعالى بأنه سيحتنك ذرية آدم 
ويغويهمإلا عباد اللّه الخاصين . 
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العملية الخاسة عشرة : رد ألله تعالى على يسن بأن عباده لسن له 
عليهم سلطان ؛ وأنه هو وكيلهم سيكفيهم إناه . 

العملية السادسة عشرة : تأكيد الله تعالى لحكة إنظاره بقوله : (واستفرز 
مرى استطعت مذهم بصوتك واجلب علييم خيلك ورجلك وشاركهم فى 
الأغوال والآولاد وعدم . وما يعدم الشيطان إلاغرورا ) . 


فكيف نفهم هذه العمليات التارخية فى قصة آدم والملائكة وإبليس ؟ 
إذا ذهينا فى تفسيرها مذهب الخيال والعثيل ؟ 

على ذا لايد رى الأو كا الخطيب ‏ ولا لائن كثير الذى بروى عنه 
عض ما قال به حجة ولو ضعيفة على ادعاء أن هذا الجدال الإبليسى تمثيل 
أريد به بيان الواقع فى طبيعة الإنسان وطبيعة الشيطان . 

وهو ادعاء كان: يخب أن يعتمد أول ما يعتمد على دليل قطى لآن 
موضوعه من أفراد العقيدة الإسلامية الى لا يثبتبا العقل والاجتباد . 

ومن أبن لاءن كثير ومن ذهب مذهيه من القداى والحدثين الدليل ٠‏ 
القطعى على أن الله لم يحادل إبليس القول ..ولم يجادله إبليس بالقول 
كذلك ؟؟ 

وكيف بدعون الخيال والقثيل على مواقف إِلمية عقدية لاتغنى قيبا 
الظنون ؟ ألا عفا الله عن علائنا الأولين لأنهم خاضوا فى غير مخاض . 

وعفا عنهم لليرة الشانية لأنهم صدقوا بالإسرائليليات وهى أمراض 
وأغراض » وعفا عنهم للمرة الثالثة » كثيرا قالوا مالا يقال وقليا قالوا 
مايحب أن يكال .+ 

وعفا عنهم المرة الرابعة لانهم أوسعوا للاستشرقين. الال لآن يشيئوا 
الظن بكتابنا وألياينا.> 








الصطلا لززك 


صفحة 


5 لك الحم لغبر ماأنؤل أله - العقواتن جه الحدود -ِ زواج المشر تت 
والكتابيات ‏ تعده الن وجات ب القياس ‏ نظام الحم ال . 


الفصملالئانى 
1/٠. -‏ مشاهد القيامة فى القرآن : عن الرسل - المذافقين < رؤية الحق 
سبخانه ل الثواب ب الباعة. - البزاهين العقلية والو جدا نكا 7 
الشركاء ب الانباع والمتبوعين حول ا لتناهد - أصول التفسبيرال+ 
الإصلالئات 
"11-1 الفن القصصى فى القرآن ‏ الأمثال ‏ المعاف التارضية ‏ 
الأناطيي د الممزات . الخرية الفلية .:الانبياء التبنون 
الأبرياء - الجن والشاطين - النسخ والتدرج الل . 
الفصرالات 
11-8 العقيدة الإسلامية فى القرآن ‏ براهيئها العقلية والوجدانية 
والشاريخية ت النجوم - الرجوم - أنَبَاه السماء - التوداا 
نالا نبياء والآولياء الخ . 
المْصلا اس 
05-6 المذاهب الإسلامية فق تفسير القرآن اللغات فى القرآن 0 
ترجمة القرآن ‏ الر سم العثماق - العثيل فى القرآن ال . 








تطيسعات 


وقعت قَّ بعش كلبات التكتان أخطاء مطبعية لكين تمدع أهمها 2 


الافحة وزالستطن”. السق الصواب الصفحةوالسطر الضوات 


1١١14‏ القراية القرآ نية قمدوآا 0 شيخ 


كلتم امجتمع الجمع 00 حر وخزيه 
ممه المقمر ع الغمر ع 0 0 الدامغع 
4 0-25 السكتابين الكتايين -55 2ن وتات 1 وتات 
1٠557‏ 2 فوجزالتعقيد ٠‏ توجز التعقيب ا 
الل الثلث . 0 نقلا عن 
185 الككو] كه السكويكت .١‏ الإعان عن الإعان 
716 سوارة سوزه ة 0-5 
©0946 اسلويهنا ‏ -أسلويا 0 ايمرا 
1 يطلب طالب 0 إصسرقوتهم 
اه إذا سعلوا كن 
م 1 ا : النصية 
0 3 5 1 الخطيعة 
0 


7 كتية 


6 أو 





0 تلك 
و4 من -ء 


46 أحدهها 11 أحدها 
قصص للا يذياء. ص ص الأ نبياء 











مكة المكرمة 


تقدم 


)01 أحدت ما أنتجته مطابع البلاد العربية فى مختلف فتون 
الآدان والعلوم . 


(؟) أشهر الصحف وامجلات العربية . 


(ع) كافة المقررات المدرسية ثانوية وابتدائية 0 


فروعها 
شارع أجياد 0 


03 شارع إبراهم باشا 5-3 القاهرة 












































